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   شكروعرفان

  اشكر االله على اعانتي في هذا العمل المتواضع والحمد الله

  .نهائه وتجهيزه في وقتهاالذي قدرني على 

  " من علمني حرفا صرت له عبدا"

  فما بالك بالذي  فتح لك ابواب المعرفة والبحث العلمي

  موصول، أسمى" كربوع مسعود"فعطاؤك استاذي الكريم  

  الجميل جزاك االله خيرا،معاني الشكر والتقدير والعرفان ب

  .وأرجو االله أن يوفقك في إتمام أطروحة الدكتوراه

  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد المساعدة

ستاذ عبد والأ لإنجاز هذا العمل المتواضع من بينهم الأستاذ بوطارفة الصادق،

  .رامهذا ولهم عظيم التقدير والاحت الذين أعانوني  في بحثي القادر عزام
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  إهداء

 الإنسان مايملك بأغلى الإثاروضحوا إلى الذين قدموا أسما معاني

.           ، وإنا للتاريخ لحافظونامتنانلهم منا كل  والوطن للأخرين فداء بأرواحهم

 لي ودعائها دعمها عن الشكر تعجزعبارات التي لاء إلى أميو وعربون

وإلى كل  ي أطال االله في عمره،حفظها االله، وإلى أبي سندي ومصدر قوت

أفراد أسرتي، إلى كل الأصدقاء، ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء 

مسيرتي الدراسية، إلى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي، الى كل من ساهم 

  .في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية 

  المتواضع الجهد هذا أهدي هؤلاء جميع إلى

  بلحاج شروق
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  مقـدمـة



:مقدمة

أ 

سلامي منذ القرن الثاني الهجري  الموافق ظهر التصوف في بلاد المشرق الإ

  للثامن ميلادي، ومنه انتقل إلى بلاد المغرب الإسلامي في القرن الرابع الهجري

صوفية  واسعة على غرار بلدان  كاتوتعتبر الجزائر من البلدان التي عرفت حر

المغرب الإسلامي، فاعتبرت الطرق الصوفية  بمثابة ظاهرة دينية ثقافية متعددة 

  .أدت أدوارا تاريخية هامة  في مجالات الحياة الإنسانية المختلفة الأبعاد،

م، بدأت فرنسا بانتهاج  1830الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة وبدخول  

سياستها المتمثلة  في القوانين العسكرية والإدارية الاستعمارية التعسفية، التي هدفت من 

ا وإعطاء الامتيازات للمعمرين على حساب خلالها الى نزع الاراضي من  ملاكه

الاهالي، بالإضافة إلى سياستها الاجتماعية و الدينية الثقافية، التي أدت إلى التشريد 

ومحاولة ضرب الكيان الديني والروحي للمجتمع الجزائري، من خلال   والتعذيب،

ه السياسات، استهداف المساجد والزوايا، فكان رد فعل المجتمع الجزائري بالرفض لهذ

فاتخذت المقاومة اشكالا مختلفة تراوحت بين المواجهة العسكرية المباشرة، وغير 

المباشرة التي تمثلت في المقاومة الروحية الثقافية من خلال المساجد والكتاتيب والزوايا 

التي كان لها دور في الحفاظ على الروح الدينية من خلال تحفيظ القرآن الكريم  

ين الإسلامي  والمحافظة على الروح الوطنية، فتعددت الطرق الصوفية والتمسك بالد

في تلك الفترة و تعددت اهدافها، لكن  معظم هذه الطرق عملت على تحويل أساليبها 

وأفكارها وأهدافها خاصة بعد وجود عدو مشترك وهو الاحتلال الفرنسي، ومن بين 

وطنية الطريقة الرحمانية التي كانت هذه الطرق التي كان لها دور فعال في المقاومة ال

الأكثر انتشارا في الجزائر حيث كان لها العديد من الزوايا التي لعبت دورا أساسيا من 

ومن هنا . ومن الناحية الدينة والتعليمية والثقافية الناحية العسكرية من خلال ثوراتها،

مواجهة الاحتلال  سنحاول تبيان الدور الثقافي الذي لعبته الطريقة الرحمانية في

  :الفرنسي



:مقدمة

ب 

:أسباب اختيار الموضوع

سباب ذاتية أهذا الموضوع لجملة الأسباب تنوعت بين ل ناتعود أسباب اختيار

  :وموضوعية نذكر منها ما يلي

معرفة الدور الثقافي الذي أدته الطريقة الرحمانية للحفاظ على  :سباب الذاتيةالأ

اسية الفرنسية التي هدفت من خلالها على القضاء المقومات الدينية والعربية أمام السي

على الروح الدينية والوطنية للمجتمع الجزائري، كما أن معظم الدراسات السابقة  

تناولت الدور الساسي والعسكري للطريقة الرحمانية من خلال الثورات الشعبية التي 

  .قادها رجال الطريقة الرحمانية

رتباطه بالجانب لإ ي أهمية الموضوع خاصةالتي تكمن ف :الأسباب الموضوعية

اعتبار الدور الثقافي للطريقة الرحمانية و الثقافي خلال الفترة الاستعمارية في الجزائر،

التي انعكست إيجابا على أوضاع الشعب الجزائري من خلال   بمثابة المرحلة الناتجة،

للوطن إبان الفترة  خدمة جهود علمية ودينية ما قدموه شيوخ الطريقة الرحمانية من

  .الاستعمارية

  :إشكالية البحث

  :وجب علينا طرح الإشكالية التالية ولمعالجة هذا الموضوع

واجهة الاستعمار أي مدى ساهم النشاط الثقافي للطريقة الرحمانية في م الى

  ؟ هالفرنسي ومخططات

لى الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية أو الجزئية نذكر وبدورها تفرعت ع

  : منها

  من هو مؤسس الطريقة الرحمانية؟-



:مقدمة

ج 

ماهي الجذور التاريخية للطريقة الرحمانية وكيف كان انتشارها في -

  الجزائر؟

  فيما تمثلت الإسهامات الثقافية للطريقة الرحمانية أثناء الفترة الاستعمارية؟ -

ستعمار الفرنسي من التوجهات الثقافية للطريقة كيف كان رد فعل الا -

  الرحمانية؟

:خطة البحث

بهدف معالجة موضوعنا هذا من مختلف زواياه التاريخية و كذا الإجابة عن 

الإشكالية و الأسئلة الفرعية، وضعنا خطة مكونة من مقدمة و ثلاث فصول إضافة إلى 

  :ها على النحو التاليلاحق توضيحية، و يمكن التطرق لمالخاتمة و مجموعة 

 "في الجزائرالطريقة الرحمانية ب التعريف: عنوانالفصل الاول جاء تحت 

لى أصل إوتطرقنا فيه أولا  الطريقة الرحمانية،للتعريف بعام  مدخلخصصناه ك

الطريقة الرحمانية ثم التعريف بمؤسس الطريقة وتاريخ انتشارها وزواياها وأخيرا إلى 

  .ةيأعلام الطريقة الرحمان

لطريقة الرحمانية ل ةالثقافي مواجهةال ": أما بالنسبة للفصل الثاني الذي عنوانه

التي كانت قائمة الثقافية وقد أبرزنا فيه أولا الأسس و المبادئ  "الفرنسي الاستعمارضد 

عليها الطريقة الرحمانية، ثم الدور الثقافي للطريقة الرحمانية في مواجهة الاستعمار 

فرنسي والذي كان عن طريق الزوايا من بينهم الزاوية العثمانية بطولقة و زاوية ال

لى زاوية بن سحنون بالقبائل، والتي كان لكل منها إالهامل القاسمية ببوسعادة إضافة 

  .الدور الفعال في التعليم والحفاظ على الهوية العربية والاسلامية 



:مقدمة

د 

رد فعل الاستعمار الفرنسي من " :والفصل الثالث والأخير فقد خصصناها لعرض

لى السياسات التي لجأ إليها إمن خلال التطرق  "التوجه الثقافي للطريقة الرحمانية

الاستعمار الفرنسي من أجل القضاء على المواجهة الثقافية التي لاقها من قبل الزوايا، 

ينية وثقافية تعسفية فعمل على  مصادرة الأوقاف واضطهاد الزوايا، وممارسة سياسة د

لى سياسة التقرب والترغيب إراسيم ضد الزوايا وأخيرا اللجوء بالإضافة إلى إصدار م

  .لخدمة مصالحها

وفي النهاية ختمنا البحث بخلاصة استنتاجية كانت حوصلة لما تم عرضه في هذا 

  .الموضوع، كما دعمنا الموضوع بملاحق لتوضيحه

  : المنهج المتبع

 تها مقاوموالدور الثقافي لطريقة الرحمانية وع التي يتناول إن طبيعة الموض

على المناهج  عتمادالإعلينا بأطراف الموضوع، يتطلب  للإلمامو ،الاحتلال الفرنسي

  : الرئيسية التي تقضيها متطلبات الدراسة و يمكن توضيح ذلك كالتالي

ها ترتيبا يبالأحداث التاريخية وترتع لتتب وذلك :لمنهج التاريخي الوصفيا-

تاريخ الانتشار، ووصف الجوانب الثقافية  دراسةمكانيا من خلال زمنيا و

بكل التفاصيل في المقاومة رحمانية، ودور الزوايا ومقدميها للطريقة ال

  .ونتائجهاالثقافية 

إن طبيعة الموضوع لاتتوقف عن سرد  :المنهج التاريخي التحليلي-

ها للوصول إلى تفسير تاريخي ووصف الأحداث بل دراستها وتحليلها ونقد

.منطقي من خلال تقديم الأسباب و النتائج



:مقدمة

ه 

: م المصادر والمراجعأه

لقد استخدمنا في بحثنا هذا مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة وذلك راجع 

  : لطبيعة الموضوع ومن بين أهم المصادر والمراجع المعتمدة نجد

 بالرجال الخلف تعريف الحفناوي، أبوالقاسمعلى كتاب  نابالنسبة للكتب فقد اعتمد

من خلال التأريخ  .2ج م، 1985سنة  بيروت، الرسالة، مؤسسة ،2ط السلف،

  .لشخصية عبد الرحمان الأزهري 

 1،4،8الثقافي في أجزاءه  الجزائر تاريخ االله، سعد كتاب أبوالقاسمبالإضافة إلى 

ثقافية للجزائر وزوايا خلال في معرفة الاوضاع ال. بيروت الإسلامي، الغرب دار

  .الفترة الاستعمارية 

 الصوفية الطرق ، العقبي مؤيدصلاح  كتاب: عليها ناأما المراجع التي اعتمد

عبد م، وكتاب 2009سنة  ب،.د البصائر، دار نشاطها، و تاريخها بالجزائر والزوايا

 سوف وادي للنشر، الوليد دار الخلواتية، الرحمانية الطريقة على ،أضواءالباقي مفتاح 

في دراسة أصول و تاريخ  انتشار الطريقة . م2004-ه1425، 1ط الجزائر،

  الرحمانية في الجزائر 

طبقات رجال الطريقة الخلواتية " كتاب: لعبد المنعم القاسمي مؤلفين استخدمنا و 

سنة  الجزائر، /قسنطينة والأوقاف، الدينية الشؤون وزارة منشورات ،"الرحمانية

 لمسيلة القاسمي، الخليل دار ،1ط،" أعلام التصوف في الجزائر" وكتاب   .م2015

وهي كتب تتناول تعريفات لأعلام الطريقة الرحمانية خاصتا وطرق . م 2006سنة

  .صوفية عموما

 عبد المنعم القاسمي: منها لبعض الدراسات التي لامست الموضوع بالإضافة

 الاسلامية، العلوم في دكتوراه رسالة ،"لآثارالرحمانية الخلواتية الأصول وا الطريقة"



:مقدمة

و 

 بندراسة و. م2009-2008الجامعية  السنة الاسلامية، العلوم كلية ،1الجزائر جامعة

 من والمغرب الجزائر منل ك في الفرنسي للاستعمار الثقافية المقاومة" أحمد، داود

 المعاصر،قسم الحديث التاريخ في دكتوراه أطروحة ،")1954-1920(التعليم  خلال

 بلة، بن أحمد جامعة ، الاسلامية والحضارة الانسانية العلوم كلية الآثار، وعلم التاريخ

  . م2017- 2016الجامعية السنة وهران،

 الزوايا"  فوزية لوصيف : على بعض المقالات في المجلات من بينها ناكما اعتمد

 جامعة مجلة ،"والتجديد الإصلاح وضرورة الاستعماري التاريخ إرث نبي الجزائر في

ومقال عبد العالي  .م2014سبتمبر  ب،.د ،33ع الاسلامية، للعلوم القادر عبد الامير

 الواحات مجلة ،"الجزائر في والزوايا الصوفية للطريقة والديني الثقافي الدور"،  بوعلام

تى تم تطرق من خلالهم إلى الدور الذي ال .2011سنة  ،15والدراسات،ع للبحوث

  .لعبتها الزوايا في الحفاظ على الموروث الثقافي والديني في الجزائر

الزوايا ودورها في "بالإضافة إلى محاضرات ومداخلات الملتقى الوطني حول 

  .، ببسكرة"المحافظة على الشخصية الوطنية

:صعوبات البحث

  ن الصعوبات أثناء قيامه بإنجاز بحثه كأي بحث تاريخي تواجه الباحث جملة م

  :و يمكن تلخيصها كالتالي

مما تعذر عليا  ضيق الوقت بسبب تغير موضوعي في ايام الماستر الأولى-

  .جمع المادة العلمية الكافية للإحاطة بالموضوع من كل جوانبه 



:مقدمة

ز 

قلة المصادر المتخصصة وكانت أغلبيتها سطحية في تناول  الجانب -

ور الثقافي للطريقة الرحمانية رغم أنه جزء مهم في التصدي الثقافي او الد

.لسياسة الاستعمارية وإن وجدت فهي عبارة عن اشارة فقط 

اختلاف الآراء وغياب الموضوعية حول الطرق الصوفية في بعض -

الكتابات وعدم خلوها من العاطفة سواء بالسلب أو بالإيجاب، بالإضافة 

. صيات مما أدى إلى اختلاف الآراءإلى الخلط في تأريخ لبعض الشخ

معظم المراجع تنقل على بعضها البعض فكانت مقيدة في معلوماتها، لذلك -

  .لم أجد توسع في الموضوع

رغم هذا وفقنا المولى عز وجل في الإلمام بالبحث و إعطائه ولو القليل من  لكن

  .حقه في التحليل
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  :الفصل الاول

قة الرحمانية في الجزائرالطريب التعريف

  صل الطريقة الرحمانية أ: ولاأ

  التعريف بمؤسس الطريقة الرحمانية :ثانيا 

  انتشار الطريقة الرحمانية في الجزائر: ثالثا

  علام الطريقة الرحمانيةأ: رابعا



الطريقة الرحمانية في الجزائرب التعريف                                :الأول الفصل
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جليلة  اتميزت الجزائر بانتشار عدد معتبر من الطرق الصوفية، التي أدت أدوار

لمدن ومن كل الجهات الوطن و ات انتشارا واسعا، سواء بالأرياف أيخها وانتشرفي تار

الخضرية القادرية والشاذلية و: ، وتعود جذورها إلى الأسر الصوفية الأربعةتقريبا

وبالإضافة إلى الطرق الأساسية توجد فروع أخرى منتشرة عبر الوطن من  والخلواتية،

ذه الأخيرة ذات مكانة كبيرة في المجتمع الجزائري بينها التجانية والرحمانية وكانت ه

  . نتيجة لانتشارها الواسع الذي كان بفضل مؤسسها وأعلامها

  :أصل الطريقة الرحمانية : أولا

، و كانت تعرف في البداية )(الطريقة الرحمانية في الأصل هي طريقة خلواتية

يقة الرحمانية بعد وفاة ابن سم الطريقة الخلواتية و لكنها تغيرت و حملت إسم الطرإب

عبد الرحمان الأزهري، و أصبحت تعرف بالطريقة الرحمانية الخلواتية و هذه الاخيرة 

و الطريقة ¡))(1( هي  طريقة صوفية و فرع من فروع الطريقة السهروردية

واحترام مبادئ  الرحمانية تدعو إلى الصفاء و العودة إلى المنابع الأولى إلى الإسلام،

و في شكلها العام في التنظيم هي متشابهة مع بقية الطرق , ين الإسلامي الحنيفالد

الأخرى فهناك الشيخ أو المعلم و المقدم و المريد، وتهدف الطريقة الرحمانية إلى الجمع 

 تنقسم الطرق الصوفية إلى الخلواتية و الغير خلواتية، فالطريقة الخلواتية هي التي ييدعي : الطرقة الخلواتية

عبد المنعم القاسمي : ينظر./ يوخها معرفة الغيب و إمتلاك القدرة على تلقينها لأتباعهم الذين يلقبون بالمريدش

  .369، صم2004سنة الحسني، الطريقة الرحمانية الأصول و الآثار، دار الخليل الجزائر، 
   ا الشيخ عبد القادر وهي طريقة ظهرت بالعراق نسبة إلى مؤسسه) ه563- 490: (الطريقة السهرودية

من مبادئ الطريقة تصحيح المسار السهرودي و اخذا التصوف عن عمه وجيه الدين أبي عمر القاضي، وكان 

ينظر إلى عبد المنعم القاسمي، الطريقة الخلواتية الرحمانية الاصول ./كانت مبنية على العلم و العمل و الموهبةو

- 2008، كلية العلوم الاسلامية ،السنة الجامعية 1في العلوم الاسلامية، جامعة الجزائر  دكتوراهوالاثار، رسالة 

  .33م، ص2009
الطريقة الخلواتية الرحمانية الاصول والاثار منذ الظهور الى غاية الحرب العالمية  ،عبد المنعم القاسمي –)1(

  .62الاولى، المرجع نفسه، ص
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بين منهج العلماء الذين يرون بضرورة التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية و بين المنهج 

.))(1(ة التمسك بالتجربة الدينية مع التصوفالصوفي الذي يرى بضرور

  :انتشار الطريقة الخلواتية -1

وهي من أهم الطرق في تركيا و الأناضول و كذلك  انتشرت بين الصوفية    

ليبيا و تونس و المغرب : فريقياووصلت إلى أذربيجان و أوروبا الشرقية و شمال إ

في أول الأمر إلى الطريقة السهروردية ثم  كانت الطريقة الخلواتية تابعةو ،)2(الجزائرو

.مع مرور الزمن انفصلت، و أصبحت طريقة مستقلة

: نسب الطريقة الخلواتية  -2

 نسب الطريقة الخلواتية غير متفق عليه من حيث  المؤسس، فهناك من يرجعه

ي و عمر الخلواتهناك من يرى أن مؤسس الطريقة الخلواتية هو ،)3(إبراهيم الزاهد إلى

، كما هناك من ينسبها إلى كريم الدين الخلواتي )4(ـه800المتوفي بقيصرية سنة 

.)5()هـ 986ت( الصوفي المصري

 ادة الانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما وأصل الوقوف على العب: التصوف

، 2، طوديوان المبتدأ والخبر  عبد الرحمان ابن خلدون كتاب العبر: ينظر./ يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه

  .863، صم1979 سنة ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،1ج
لى غاية الحرب العالمية إطريقة الخلواتية الرحمانية الاصول والاثار منذ الظهور ال ،عبد المنعم القاسمي –)1(

  .340- 339الاولى، المرجع السابق، ص
(2 –) ODepont et X coppolani : Les confréries religieuses musulmanes, Alger Ajourdan.

1897, p367.
سنة الفرق الصوفية في الإسلام، دار النهضة، بيروت، عبد القادر البحراوي، : ر. سبنسر درمنجهام، ت –)3(

  .129، صم1997
  .67، صم1998 سنة ،الأعلى للثقافة، مصر المركز الإسلام في البلقان ،عبد الوهاب علوب: ، ترسينور–)4(
  .237، صم2014 سنة ، شركة دار الأمة،4عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج–)5(
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ولكن معظم فروع الخلواتية تتفق بأن محمد نورالخلواتي هو أول من لقب 

.)1(هفي هذه الطريقة لكثرة التزامه بالخلوة وتصوف" بالخلواتي"

زائر عن طريق الشيخ محمد  بن عبد و دخلت الطريقة الخلواتية إلى الج

له سميت بالطريقة الرحمانية نسبة له )(الرحمن الأزهري، و مع تأسيس أول زاوية

.)2(، ثم انتشرت في أغلب المناطق في الجزائر)م1793-1764(و كان ذلك في 

(1 –) Rachida chih: les soufisme Au quotidian, Sindbad, Actes sUd, 2000, p54.
 كلمة زاوية مشتقة من الفعل إنزوى و تفيد الركن أو الخلوة، بمعنى إتخذ ركنا من أركان المسجد : زاوية

بة و ضريح للإعتكاف و التعبد، و هي عبارة على أبنية ذات طابع ديني مرفقة بمدرسة لتحفيظ القرآن و غرفة لطل

، م1997 سنة ، دار التراث العربي، بيروت،2ج.ابن منظور، لسان العرب، م: ينظر. / لأحد المرابطين 

  .27س، ص.، دار الفكر، الجزائر، دوالقرآن بالجزائر علمو محمد نسيب، زوايا ال 66،67ص
م 1879- 1849الفرنسي  محمد شرقي، الطريقة الرحمانية و دورها في المقاومة الوطنية ضد الإحتلال –)2(

   .22ص  م ،1996- 1997جامعة قسنطينة، السنة الجامعية ،مذكرة ماجستير في التاريخ المعاصر،
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  :مؤسس الطريقة الرحمانية التعرف بال: ثانيا 

  :نسبه/ 1

بن أحمد بن يوسف بن أبي القاسم، و ينتهي نسبه إلى  هو أبو عبد االله محمد

)1(مولانا إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن الإمام علي كرم االله وجهه
كما أثبت ¡

، و "تعريف الخلف برجال السلف" النسب كاملا الشيخ أبو القاسم الحفناوي في كتابه 

و ينتمي بذلك إلى ، فه)2( ذلك نقلا عن لوح المعلق في محراب ضريحه بالحامة

النسب النبوي الطاهر، وانتقل آباؤه قديما من المغرب إلى بلد القبائل و استقروا هناك 

عرف باسم الشيخ محمد بن عبد الرحمان القشتولي الإدريسي  ،)(حلف قشتولةل داخ

الحسن الأزهري، ولقب بالأزهري لمجاورته الأزهر الشريف مدة عشرين عاما، و 

.)3(لى حلف قشتولة الذي كان يعيش بهالقشتولي نسبه إ

  :مولده و نشأته/ 2

لقد إختلف العديد من المؤرخين العرب و الغرب في تحديد تاريخ ولادة الشيخ 

أن مولده بين  "كوبولاني و ديبون" محمد بن عبد الرحمن الأزهري، فيذكر كل من

.)4(م1722 م و1715 -ـه1133و  ـه1126

منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،  طريقة الخلواتية الرحمانية، عبد المنعم القاسمي، طبقات رجال ال –)1(

  .36م، ص 2015 سنةقسنطينة،  الجزائر، 
،  2م، ج 1985، مؤسسة الرسالة،  بيروت، سنة 2بو القاسم الحفناوي،  تعريف الخلف بالرجال السلف،طأ –)2(

  .76ص
 أو قجطولة،  حلف من أشهر قبائل الزواوة ، وكان قاسم بن محمد شيخها و متولي أمورها ، وهي : حلف قشتولة

ب، .الزواوة،  مطبعة الثورة الإفريقية ، دأحمد ساحي، أعلام من :  ينظر .م  1674ملحقة بدار السلطان منذ 

  .141س، ص .د

  .12أحمد ساحي، المرجع نفسه، ص  –)3(
(4 –) ODepont et X coppolani : Les confréries religieuses musulmanes :op, cit : p382.
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االله في  ، أما أبو القاسم سعد)1(ي التاريخ نفسهواتفق معهم الشيخ الحفناوي ف 

، أما الشيخ )2(ـه1142و  ـه1197أن مولده بين تابه تاريخ الجزائر الثقافي يذكر ك

لم يذكر أو يشير إلى تاريخ مولده " مناقب الشيخ بن عبد الرحمن"الجعدي في رسالته 

.)3(نهائيا

م على اعتبار 1722/ـه1133غير أن عبد المنعم القاسمي أرجح أنه ولد سنة 

أنه سافر صغيرا إلى المشرق العربي، و تاريخ سفره معروف وهو 

.)4(م1740/ـه1152

كلم  1.5التي تقع على بعد و)(ولد في قرية بوعلاوة من قبيلة آيت إسماعيل

.)()5(شرق ذراع الميزان ببلاد جرجرة

لزواوة من تعتبر بلاد اي وسط معروف بالعالم و المعرفة، ووكانت نشأته ف

المراكز التي عرفت في أنحاء الجزائر بالبراعة في القراءات حتى أنها كانت 

  .468،  ص نفسه، المرجع 2أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف بالرجال السلف، ج –)1(
، ص  1م، ج1998، سنة 1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط –)2(

514.
عبد :نقلا عن  / 945الشيخ الجعدي، مناقب الشيخ الأزهري، مخطوط بالمكتبة الوطنية بالحامة، تحت رقم  –)3(

  .150والاثار، المرجع السابق، صالمنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلواتية الاصول 
  .38عبد المنعم القاسمي الحسني، طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية، المرجع السابق، ص  –)4(
 عبد المنعم القاسمي ، طبقات :  ينظر./ قبيلة من قبائل الزواوة ،القاطنة أرض جرجرة : عرش آيت إسماعيل

  .39ص  السابق ،رجال الطريقة الخلواتية ، المرجع 
 من جبال الأطلس بإفريقيا إلى الشمال الجزائري و إلى الجنوب شرقي بجاية و أهلها من قبائل :  جرجرة

  .426، ص6، جف الإسلامية، دار الشعب، القاهرةبطرس البستاني، دائرة المعار:  ينظر./ البربر
ب، سنة .تاريخها و نشاطها، دار البصائر، دصلاح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر  –)5(

  .103م، ص 2009
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و نشأ تحت رعاية والديه الصالحين و في  ،البراعةللإتقان  و مقصودة العلماء

.)1(بيئة دينية محافظة

  :تعليمه/ 3

ه ثم، توج" إيراثن آيت"تلقى تعليمه بمسقط رأسه بزاوية الشيخ الصديق بن آعرابب

تقر بالقاهرة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، وخلال عودته من الحج مر بمصر و اس

سالم : تتلمذ على يد أبرز علماء الأزهر ومن بينهم، و)2(المعرفةمن أجل طلب العلم و

تلقى تعاليم الخلواتية على يد حسن الجداوي والعمروسي، و الطحلاوي، عمر النفراوي،

شيخ الطريقة الصوفية الحفناوية، و قام بإرسال شيخ ، )(ويالشيخ محمد بن سالم الحفنا

ثم عاد  ،)3(بن عبد الرحمن الأزهري إلى بلاد السودان والهند لنشر الطريقة الحفناوية

استقر ببجاية فترة قصيرة ثم توجه إلى الحامة بالجزائر م إلى الجزائر و1770سنة 

ثم ، )4(و أصبح ذو شهرة واسعةالعاصمة أين أسس به زاويته و أصبحت مقرا لنشاطه 

استمرت هذه ل خصومه الذين اتهموه بالزندقة وتعرض إلى المضايقات من قب

  .المضايقات فعاد إلى مسقط رأسه قبل وفاته

ماجدة القاسمي، الطريقة الرحمانية أركانها و أصولها  دراسة تحليلية و نقدية، رسالة ماجستير في العلوم  –)1(

  . 18م،  ص 2000الإسلامية، جامعة الجزائر، سنة 
م، 1995 ، 1ج ،المحروسة، دار الغرب الإسلامي، بيروتيحي بوعزيز، أعلام الفكر و الثقافة في الجزائر  –)2(

  .203ص
  و هو شيخ الأزهري ، "حفنا"ولد بقرية  ,من أكبر تلاميذه الشيخ مصطفى البكري: محمد بن سالم الحفناوي ،

بعدما إنتقل إلى القاهرة في سن الرابعة عشر و واصل دراسته بالأزهر الشريف، وكانت وفاته سنة 

عبد المنعم القاسمي الحسني، الطريقة الرحمانية الأصول و الأثار، المرجع السابق، : ينظر ./ م1767/هـ11811

  .334ص 
  .507، 506ص  المرجع السابق،، 1أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج –)3(
  .270، ص م1980 دار الثقافة، بيروت، سنة ، 3تاريخ الجزائر العام ، ج عبد الرحمن الجيلالي ، –)4(
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و  ،هناك من يرجع سبب عودته إلى جرجرة هو حاجة الزاوية الأم إلى عنايتهو

لمضايقات نافيا أن تكون ا يبدو أنها قد تأثرت بعض الشيء بسبب غيابه المتكرر عنها،

.)1(مسقط رأسههي السبب في عودته إلى 

  : وفاته /4

م، 1794_ه1208توفي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري بمسقط رأسه سنة 

بآيت إسماعيل بزاويتهن و يذكر أن جماعة من مريديه  و دفن الشيخ الأزهري ببونوح

المعروف حاليا بالحامة قريبا من حي  و أتباعه قاموا بنقل جثمانه خفية إلى مكانه

وذلك بأمر من السلطنة التركية، حيث أن الأتراك خافوا تأثر المريدين و .)2(بيلكور

القبائل حول ضريحه، فنقلوا جثمانه إلى العاصمة الجزائر، ليكون الزائر تحت سمعهم 

منه أطلق  و بصرهم، فنبش القبائل قبره في آيت إسماعيل فوجدوا الجثمان بداخله، و

بعد وفاته مجموعة من الشروحات والوصايا  ترك الشيخوقد ، )3(عليه لقب بوقبرين

.)4(المخطوطاتوالقصائد و

، دار الأمل للطباعة و النشر 3، ط1871علي بطاش، لمحة تاريخية منطقة القبائل حياة الشيخ للحداد و الثورة –)1(

  .64م، ص 2010الجزائر، سنة  و التوزيع،
  .108المرجع السابق ، ص  الطيب العقبي، –)2(
  .459ص  ،سابقالمرجع ال ،2ج ،تعريف الخلف ،أبو القاسم الحفناوي –)3(
  .371ماجدة القاسمي،المرجع السابق ، ص  –)4(
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  :ار الطريقة الرحمانية في الجزائرإنتش :ثالثا

نشأت في الجزائر في منتصف  تعتبر الطريقة الرحمانية طريقة دينية صوفية،

يد مؤسسها الشيخ محمد بن عبد الرحمن  القرن الثامن عشر ميلادي، وذلك على

م أسس الشيخ الأزهري زاويته بقرية آيت إسماعيل بعد 1764الأزهري، وفي  سنة 

تعتبر بذلك و، )1(عودته من القاهرة ومنها إنطلقت الطريقة الرحمانية في الإنتشار

باعها م، و يبلغ عدد أت19في قن أوسع الطرق انتشارا في الجزائر الطريقة الرحمانية م

إخوان ينتمون  إلى الطريقة  718691مريد من بين   225299م حوالي 1851سنة 

كما أن ، )2(بالمائة 32الصوفي، و هذا في مقاطعة الجزائر فقط  ما يعادل نسبة 

 م 1897التي تعود إلى سنة " كوبولاني و دبيبون" الإحصائيات التي قام بها كل من 

زاوية خاصة بالطريقة  177زاوية، من بينها  349غ تقدر بأن عدد الزوايا بالجزائر بل

بالمائة منتشرة في كل من بلاد القبائل و الجنوب  50الرحمانية أي ما يفوق سنة 

 إلتفوا قد لقيت تعاليم الطريقة الرحمانية إقبالا كبيرا من المواطنين الذينو ،)3(الجزائري

.)4(عرض لهتت ماأخذت دعوته تنتشر في جميع أنحاء الوطن رغم وحوله،

الأزهري بآيت إسماعيل بتيزي وزو، من  وكانت زاوية الشيخ ابن عبد الرحمان

أهم الزوايا التي اهتمت بنظام التعليم، إلى جانب دورها الصوفي و كانت مهتمة 

بالطبقات الفقيرة، و تعمل على المساواة بين الناس دون تمييز،  و مقاومة الظلم و نشر 

كانت أوقاف هذه الزاوية تخصص لمصاريف كما  ة تعليم وجهاد،نت طريقالوعي و كا

(1 –) ODepont et X coppolani :op, cit : p389.
  .33عبد المنعم القاسمي الحسني، طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية، المرجع السابق، ص  –)2(

(3 –) ODepont et X coppolani :op, cit : p389.
  .108المرجع السابق ، ص  لعقبي،الطيب ا –)4(
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الطريقة انها  تعمل على فتح المجال للمرآة  ، وكان مايميز)1(الكتاب و المدارس كذلك

، والبعد عن الشرك )2(الصلاةأيضا العزلة والخلوة والصيام والذكر وومن تعاليمها 

.)3(ادعاء الغيبوالشعوذة و

الأزهري خلفه تلميذه علي بن عيسى المغربي و تولى  بعد وفاة عبد الرحمنو

وخلال هذه الفترة حافظ على مبادئ ،م1836وان الرحمانيين إلى غاية قيادة الإخ

الطريقة الرحمانية، و بعد وفاته خلفه الشيخ بالقاسم أو الحفيظ الذي توفي بعد سنة من 

.)4(توليه أمور إدارة الزاوية

صفوف الإخوان الرحمانين في إنشاء زاويا مستقلة  وبعد  ذلك بدأ الانشقاق في

قة الرحمانية هذا ما ساعد على انتشار الطريو ،)5(مع الحفاظ على مبادئ الزاوية الأم

  .في مجمل ربوع الوطن

كما أن العنصر النسوي كان له دور في قيادة الطريقة الرحمانية من خلال تولي 

على الشيخ الحاج البشير، غير أن الأمر لم السيدة لالالة خديجة شؤون الزاوية نيابة 

)6(م1842يكن متفق عليه و أرجعت القيادة للشيخ الحاج البشير إلى غاية وفاته عام 

. م عين الحاج عمر مقدما للرحمانيين  و مسيرا لزاوية الرحمانية 1845و في سنة 

نطينة من كما أن الطريقة الرحمانية إنتشرت خارج جرجرة، بعد تأسيس زاوية قس

قبل عبد الرحمان باش تارزي خليفة الشيخ ابن عبد الرحمن الأزهري، و كذلك خلفه 

ر محمد صغير بناني وعبد العزيز بو شعيب، الأمة الجزائرية نشأتها و تطورها، .محفوظ سماتي، ت –)1(

  .68م،  ص 2007منشورات دحلب، الجزائر، سنة
  .144 م،  ص1998،  4أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي،بيروت، ج –)2(
  . 242م، ص 1966، مكتبة النهضة، الجزائر، سنة 1مباركي الميلي، رسالة الشرك ومظاهره، ط –)3(

(4 –) louis rinn : marabouts et khouans : études sur I’islam en Algerie , Alger ,1884, p457

.
. 253نفسه، ص  ، المرجع4أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي،  ج –)5(

(6 –) louis rinn, ibid, p458 .
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في الصحراء و الزيبان الشيخ محمد بن عزوز مؤسس زاوية البرج، قرب طولقة و 

مجوعة ، وقد خلف ابن عزوز )75ص 01ينظر الملحق رقم ( )1(المعروفة بالعزوزية

علي بن عمر  مؤسس زاوية طولقة العثمانية، الشيخ : من المقدمين الرحمانيين وهم 

الشيخ عبد الحفيظ الخنقي  مؤسس زاوية خنقة سيدي ناجي، الشيخ المختار بن خليفة 

¡)2(زاوية لقصر بأحمر خدوجلال، الشيخ صادق بن الحاج مؤسس مؤسس زاوية ولاد 

لحملاوي والشيخ محمد بن بلقاسم مؤسس زاوية الهامل ببوسعادة، و كذلك الحاج علي ا.

مؤسس الزاوية العثمانية قرب شلغوم العيد، وفرع وادي سوف بتولي الشيخ سالم بن 

بالإضافة إلى زاويا وشيوخ أخرين كالصادق بن رمضان صاحب  محمد  الاعرج،

زاوية سيدي بركات، و الشيخ علي بن الجروني صاحب زاوية سيدي خالد، وبهذه 

.)3(طنتفرعت الطريقة إلى شبكة زوايا في كل الو

كما أن الطريقة الرحمانية  كانت أكثر إتباعا خاصة في الطبقات الشعبية الفقيرة و

منهم العمال و الفلاحين و تجار الصغار، وهي الفئات التي تتحمل دائما العبء الأكبر 

.)4(من التضحية في الأوقات الصعبة

  .146، ص  نفسهمرجع ال، 4أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج –)1(
و دور عائلتي المقراني و الحداد،  الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ،  1871يحي بوعزيز، ثروة  –)2(

  .73ت ، ص .د
م،  مذكرة 1859- 1849ول ، دور الزاوية الرحمانية في مقاومة الإحتلال الفرنسي بالزاب الشرقي عباس كح –)3(

  .65م،  ص 2010/2011،  قسم التاريخ ،  السنة الدراسية  2معاصر، جامعة الجزائرالتاريخ الماجستير في 
.104صلاح مؤيد العقبي ، المرجع السابق، ص  –)4(
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  :أعلام الطريقة الرحمانية :رابعا

لأعلام الذين عملوا على نشر أسس الطريقة، لطريقة الرحمانية مجموعة من ا

وهؤلاء الأعلام أخذوا على بعضهم البعض، و قد قسموا إلى طبقات فالطبقة الاولى هي 

التي أخذت من الشيخ المؤسس محمد بن عبد الرحمن الأزهري، ثم الطبقة التي تليها 

 ها و التي تليهاوهي التي أخذت عن تلاميذ الشيخ بن عبد الرحمن الأزهري، ثم التي تلي

، و حاولت أخذ نموذج من كل طبقة لكثرتهم  )76ص  02ينظر المحلق رقم ( 

  :باعتباره النموذج الأهم وله دور فعال في المجتمع  و تمثلت فيما يلي

:الطبقة الأولى  -)1

وهم تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري، حيث تخرج على يده العديد 

ورهم التربية و الترقية فيما  بعد، و في هذا يقول الشيخ أبو من الشيوخ الذين تولوا بد

لم يترك ولدا من صلبه إنما أولاده مشايخ طريقته "القاسم الحفناوي بأن الشيخ الأزهري 

أحمد بن  الشيخ احمد بن علي بوحجر،: وكان من أهم تلاميذه ذكرا ،)1("الرحمانية

عيسى المغربي، أحمد بن عياض الشيخ  محمد التيجاني،  السعيد بن أبي داود، علي بن

البشير التونسي،  صالح بن عيسى الرحموني،  مصطفى بن سيدي عيسى،  و عبد 

الرحمن باش تارزي القسنطيني الذي اعطى للطريقة الرحمانية البعد العلمي والديني في 

.)2(قسنطينة

م1807 – ـه1222ت (عبد الرحمان باش تارزي القسنطيني(:

حمن بن أحمد بن حمودة بن مامش باش تارزي، الجزائري المنشأ الشيخ عبد الر

العاصمة وتاريخ ميلاده وهو من أهل الجزائر  ،، من أصول تركية)3(القسنطيني دارا

، وقال عنه واسعة بالمذهب الحنفي و المالكي ، وكان على درايةغير معروف

  .460، المرجع السابق، ص 2ج م الحفناوي، تعريف الخلف بالرجال السلف،بو القاسأ –)1(
  .80، 79عبد المنعم القاسمي الحسني، طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية ،المرجع السابق، ص –)2(
  .492الطيب العقبي، المرجع السابق، ص  –)3(
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وهو صاحب الزاوية  ،)1("إصلاحاًو إتقاناًو حكمةًو كان وحيد دهره علماً" الحفناوي

  . الرحمانية بقسنطينة ومن قام بنشرها في الناحية الشرقية من الوطن 

عمدة المريد في بيان :"و قام بتأليف العديد من الكتب في مجال التصوف أهمها

رسالة في الدفاع من الطريقة "و " غنية المريد في شرح كلمة التوحيد" و"الطريقة

التي أشرف على تصحيحها عبد الحميد ابن " الرحمانيةالمنظومة "، و)2("الرحمانية

.)3(وغيرها  المؤلفات)(باديس،  وشرحها ابنة مصطفى باش تارزي

من أعطى للطريقة الرحمانية البعد العلمي و الفقهي و مكانة بين  وبذلك يعد هو 

هناك فهو يعتبر من أحدث تغيرا في تاريخ الطريقة الرحمانية، و  الفقهاء و المعترضين

.)4(من يعتبره المؤسس الثاني للطريقة الرحمانية

وكان يعتمد الشيخ عبد الرحمان باش تارزي في نشرالطريقة الرحمانية على  

 مجموعة من الاساليب أولها زاويته المتواجدة في رحبة الصوف  بمدينة قسنطينة،

 محمد،طريق أبناءه وهم مصطفى و محمود وطريق كتاباته السابق ذكره وعن  وعن

وكذلك من خلال تلاميذه أمثال محمد بن عزوز البرجي الذي كان عبارة عن همزة 

  . 532، المرجع السابق، ص 2لسلف، جابو القاسم الحفناوي،  تعريف الخلف بالرجال ا –)1(
  .103عبد المنعم القاسمي، طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية،المرجع السابق، ص  –)2(
  ولد بمدينة قسنطينة في تاريخ غير معلوم، تعلم على يد والده عبد الرحمن باش تارزي : مصطفى باش تارزي

قام بشرح المنظومة الرحمانية لوالده، كما ألف العديد من الكتب مثل المنح  ،و تولى الفتوى و القضاء و الخطابة، و

م بقسنطينة ودفن بمقبرة 836/ه 1252الربانية في بيان المنظومة الرحمانية، ورسالة تحفة الناضرين، توفي عام 

  .284 -283ص  ق، عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الأصول و الآثار، المرجع الساب: ينظر ./العالية 
  .492الطيب العقبي، المرجع السابق، ص  –)3(
  .104،105عبد المنعم القاسمي، طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية، المرجع السابق ، ص  –)4(
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¡)1(المناطق الريفيةو الشرق، وبين المناطق الحضرية ووصل بين مناطق الجنوب 

.)2(م1806 ـللموافق ل  ـه1221توفي رحمه االله سنة 

: الطبقة الثانية -)2

ه الشيخ الأزهري، فهم تلاميذ وهي التي أخذت عن الطبقة الأولى تلاميذ

تلاميذالشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري، وقد عاصرت هذه الطبقة الاحتلال 

الفرنسي فكان معظمهم من المخضرمين الذين عاشوا فترة من حياتهم في أواخر 

الوجود العثماني و شهدوا بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، و عملوا على تغيير أوضاع 

الم  ، ومن ابرز هؤلاء أحمد الطيب بن س)3(الحفاظ على أصالتهم و هويتهم مجتمعهم و

، مصطفى بن عبد الرحمن باش تارزي  )م1911 -ـه1329(أحمد السيد العساوي 

،  المهدي السكلاوي الزواوي )م1873-ـه1288ت (محمد أمزيان بن علي الحداد 

.)4(، محمد بن عزوز البرجي) م1862-1786ـ  ـه1200-127(

م1818-1757- ـه1233-1170(حمد بن أحمد عزوز البرجي م:(

،  ـه1170بسكرة سنة مد بن عزوز ولد بالبرج من صحراء الشيخ سيدي مح

حفظ القرآن ثم إلتحق  لي الصالح سيدي أحمد بن يوسف، وتربى في حجر والده الوا

الأزهري   قام بزيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمنزائر العاصمة لمواصلة تعليمه، وبالج

وواصل الطريق عند الشيخ عبد الرحمن باش أخذ عنه الطريقة ثم وافته المنية، و

  .141، المرجع السابق ، ص 4أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي ،ج –)1(
دار  1ي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر منذ البداية إلى غاية الحرب العالمية الاولى،طعبد المنعم القاسم –)2(

  . 191م، ص  2006مسيلة، سنةالالخليل القاسمي، 
  .270عبد المنعم القاسمي،  الطريقة الرحمانية الخلواتية الأصل و الآثار، المرجع السابق، ص  –)3(
  .120، 119جال الطريقة الخلواتية الرحمانية،المرجع السابق، ص ص عبد المنعم القاسمي، طبقات ر –)4(
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ثم عاد إلى  قرية البرج و نشر الطريقة هناك، و ساهم  ،)1(تارزي و تتلمذ عنده

أما  أصبحت تسمى بالطريقة العزوزيةة في التعريف بالجنوب الجزائري ومساهمة  فعال

ترك عدة مؤلفات و صاحب زاوية طولقة، الحفيظ الخنقيد عب: من تلاميذه و مريديه

.)2("البيانو المفتاح في المعاني تلخيص"و "قواطع المريد: "منها 

لى الإكثار من الذكر و الإتباع وكان الشيخ محمد بن عزوز دائما يحث ع

)3(عدم الإصغاء لمن يريد صدهم و التذكير بأن طريقهم طريق سلوكو
هذا يدل و.

-ـه1233توفي الشيخ محمد بن عزوز في عام و إخلاصه، و ةعلى صدق

كة عند ذهابه لأداء فريضة الحج م نتيجة إصابته بوباء كان منتشرا في م1818

.)4(دفن في مسقط رأسه في البرجو

ولقد ثنى عليه العديد من العلماء من بينهم الشيخ محمد بن الحاج محمد في 

الصوفي سيدي محمد بن عزوز البرجي، أفضل  العلامة:" فقال " الزهر الباسم"كتابه

.)5("من مشى في وقته من الأولياء على الغبراء 

" : تعريف الخلف بالرجال السلف " بالإضافة إلى  ثناء الشيخ الحفناوي في كتابه 

، وكان التراث الشعبي )6("الوالي الأكبر و القطب الأشهر الشيخ سيدي محمد بن عزوز"

ص م،  1906، مطبعة بييسر فونتانة، الجزائر، سنة 1جأبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف بالرجال السلف،  –)1(

475¡476.
  .289عبد المنعم القاسمي الحسني،  أعلام التصوف في الجزائر،المرجع نفسه، ص  –)2(
  .24ص ،س.، د1علي رضا الحسني، محمد بن عزوز البرجي، الدار الحسينية للكتاب، دمشق، ط –)3(
  .288القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر، مرجع سابق، ص  معبد المنع –)4(
  .152عبد المنعم القاسمي،  طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية، المرجع السابق، ص –)5(
  .475، ص نفسهالمرجع ، 01جسم الحفناوي، أبو القا –)6(
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صائد التي تمجده و تتحدث عن صفاته أهمها قصيدة نور بالعديد من الق يزخر

.)1(الصحراء

:الطبقة الثالثة -)3

  أحمد بن أبي داود:هي طبقة الذين أخذو من مشايخ الطبقة الثانية منهم 

البشير بن أحمد النايلي، الصادق بن رمضان البسكري، عبد الحفيظ بن محمد 

سم الزواوي، محمد بن محمد الجعدي الخنقي، علي بن الحملاوي، علي بن أبي القا

.ومحمد بن أبي القاسم بوجليلي

 م1898-1836 -هـ 1316-1252(محمد بن ابي القاسم البوجليلي:(

، و من علماء القرن حمانية ومن كبار المربين في عصرهمن زعماء الطريقة الر

زاوية  ، وكان نموذج للتصوف و العلم و الصلاح، ركز على التعليم و الطريقة في19

ينسب جده إلى بني ورتلان و استقر في بداية القرن العاشر  ،)2(بوجليل ببلدية أقبو

م حفظ القرآن بمسقط رأسه ثم انتقل إلى 1836ولد عام ¡)3(الهجري بقرية بوجليل

: الصرف و الفقه و العلوم من شيوخهزاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي و فيها تعلم 

، ثم انتقل بعد ذلك إلى زاوية )4(الشيخ الطاهر الجناديالشيخ العربي الأخداشي، 

الصدوق حيث أخذ الطريقة الرحمانية على الشيخ ابن الحداد، وصار من أقرب تلاميذ 

الشيخ الحداد  ثم توجه إلى قريته بوجليل لنشر الطريقة،  و عندما أعلن الشيخ الحداد 

للباش آغا المقراني  مستشاراًم سانده كاداعية و قاضياً  للعسكر و 1871على ثورته 

  .279عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلواتية الأصول و الآثار، المرجع السابق، ص  –)1(
  .282عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق، ص –)2(
  .171محمد نسيب، المرجع السابق، ص  –)3(
  .297ص  المنعم القاسمي،  الطريقة الرحمانية الخلواتية  الاصول والاثار، المرجع السابق،عبد  –)4(
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معركة وادي السفلات الشهيرة التي كانت نتيجتها : وكان معه في عدة معارك منها

.)1(استشهاد الشيخ المقراني

وبعد فشل ثورة ابن الحداد  عينه خليفة له للطريقة الرحمانية،  فبنى مسجد 

ليم والتأليف خدمة الدين و التعمن حسابه ووسع زاوية والده، وكان يعمل على 

محمد : و تتلمذ على يده جمع  كبير من الفقهاء منهم، )2(ملما بأكثر من علم وفنو

، و الشيخ عبد القادر الحمامي، و أبو يعلي الزواوي، ومن )3(بن عمر السازيلجي

النور السراجي في إعراب مقدمة السنهاجي "و "مقدمة في القراءات :"مؤلفاته 

..)4("ف بن يعلي علي ابن آجروموشرح شواهد السيد الشري"و"

ODepont(وحسب إحصائيات كل من كابولاني و ديبون et X coppolani(  لعام

ووصفه ¡)5(زاوية 42له مريدا و 7904أتباعه في الطريقة  م فقد كان عدد 1897

أنه كان من المصلحين ودعاة القضاء على البدع ، التي : " الشيخ السعيد ابن زكري

هالموافق 1316ي الشيخ البوجليلي عام ، توف"تساعد على نشر الشعوذة و الخرافة 

.)6(م1898ـل

:الطبقة الرابعة -)4

أدم بن  أحمد :هي تضم عدد كبير من المشايخ أهمهم و هم تلاميذ الطبقة الثالثة، و

 ، إبراهيم بن الصادق الأوراسي) م1902-1807- ـه1327-1222(الد لماجي 

، دار الغرب الاسلامي، بيروت، سنة 8، ج1954 -1830أبو القاسم سعد االله،  تاريخ الجزائر الثقافي  –)1(

  .44، ص 1م، ط1998
  .229ص ، لرحمانية،المرجع السابقطبقات رجال الطريقة الخلواتية اعبد المنعم القاسمي،  –)2(
  .282عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق،  ص  –)3(
  .230عبد المنعم القاسمي، طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية، المرجع السابق، ص  –)4(

(5 –) ODepont et X coppolani :op, cit : p396.
  .44، المرجع نفسه، ص 8م سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو القاس –)6(
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-1186(سوفيسالم بن محمد الاعرج ال، )م1876-1829-ـه1245-1293(

 ،)م1870-ـه1286ت (موسى بن عابد الغسيري، )م1861-1772-ـه1277

الهاشمي بن و) م1865-1803-ـه1282- 1220( عزوز البرجيمصطفى بن 

  وغيرهم الكثير... )1(دردور

م1899-1815 -ـه1317-1230(الهاشمي بن علي بن دردور:(

دى فروع دردورية إحمن كبار رجال الطريقة الرحمانية، و إليه تنسب الطريقة ال

م بمدرونة بمنطقة وادي العابد 1815الموافق ـه1230سنة الطريقة الرحمانية، ولد 

، حفظ القرآن بزاوية الشيخ علي الدردور وهي )2(في قلب الأوراس بالشرق الجزائري

زاوية والده، و أخذ الطريقة الرحمانية على يد والده وتولى تسييرها بعد وفات والده، 

بها العلوم الدينية و اللغوية و القيام بالوعظ و الإرشاد كذلك، وسافر إلى  كان يدرس 

بعد زوز و بالضبط إلى جامع الأزهر، ومصر لمواصلة تعليمه بوصية من شيخه ابن ع

م  حيث عاد إلى أرض 1870تخرجه تولى التدريس في الإسكندرية إلى غاية عام 

)3(من الطريقة الرحمانية الأمهي فرع و 1876ن و أسس زاوية ببلده عام الوط

عرف بكرهه الشديد للإحتلال الفرنسي وساهم في المقاومة المسلحة للاحتلال وقد 

م الذي فجرها المجاهد بن جار االله و انضم إليه مما أدى 1979في انتفاضة الاوراس 

، و بعد عودته من المنفى واصل رسالته في تعليم )4(إلى نفيه إلى جزيرة كورسيكا

فخرجت  م،1895اطنين ونشر الطريقة الرحمانية، ليعود القبض عليه سنة المو

  .305المرجع السابق،  ص  عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلواتية الأصول و الآثار، –)1(
  .417عبد المنعم القاسمي،  أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق، ص –)2(
  .554جع السابق، ص صلاح مؤيد العقبي،المر –)3(
، 1عبد الباقي مفتاح، أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية، دار الوليد للنشر، وادي سوف، الجزائر، ط –)4(

  .236م، ص 2004-ـه1425
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¡)1(المظاهرات من سكان وادي عبدي ووادي الطاقة ثم تم الإفراج على الشيخ الهاشمي

م عن عمر 1899-هـ 1317وبعد مسيرة من التعليم و الجهاد، توفي الشيخ الهاشمي 

بأنه  أشد أعداء فرنسا  يحمل لها  عاما، ووصفه كل من كابولاني و ديبون 85يناهز 

.)2(حقدا كبيرا

و هو كتاب " المبشرات العظام في المأثر و التربية و الأخلاق"ومن مؤلفاته كتاب 

يحتوي على قصائد عديدة في مسرح الرسول صلى االله عليه وسلم، ووصايا الشيخ 

.)3(للمريد  حول الطريقة الرحمانية

:الطريقة الخامسة  -)5

على شيوخ الطبقة التي سبقتها من رجال  تهي الطبقة التي تتلمذالخامسة وقة الطب

  :الطريقة الرحمانية، و كان لهم تأثير في الحياة العلمية و الدينية والإجتماعية من بينهم

، البشير بن الصادق )م1922 - هـ1339ت(ر بن محمد اصغر البانياني الأخض

-1250(بن علي بن عمر ، الحفناوي )م1928- 1844 -هـ 1269(العقبي

- 1866 -هـ 1349-1282(، عبد الرحمان بن سماية )م1928-1844-هـ1347

  ).م1931

، ومحمد بن )1942-1875 -هـ1361-1292(عبد الرحمن بن الحملاوي 

، وغيرهم الكثير و بلغ عددهم ) م1913-1865-هـ1331-1277(محمد الهاملي 

.)4(شيخ15

  .554الطيب العقبي، المرجع السابق، ص –)1(
(2 –) ODepont et X coppolani :op, cit : p412.

  . 334طبقات الطريقة الخلواتية الرحمانية،  المرجع السابق، ص عبد المنعم القاسمي،  –)3(
  .455عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلوتية الاصل والاثار، المرجع السابق، ص  –)4(
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 م1913-1862_ـه1331-1277(محمد بن محمد الهامليي:(

محمد بن محمد بن أبي القاسم الحسني الهاملي الشريف، من كبار رجالات 

الطريقة الرحمانية و علماءها المعروفين، الذين احتلوا مكانة مرموقة في تاريخها وكان 

 ـه الموافق ل1277، ولد سنة )1(20على رأس اكبر زاوية الرحمانية في بداية القرن 

، حفظ القرآن في صغره و أتقن أحكامه،  ثم شرع في أخذ  )2(م بقرية الهامل1862

 العلوم و المعارف من شيخه محمد بن أبي القاسم، وعندما قدم الشيخ بن عبد الرحمن

  لازمتهـمي بمـم، أمره  شيخه القاس1878/هـ1926الديسي إلى زاوية القاسمية عام

.)3(فتعلم من الشيخين تعاليم الطريقة الرحمانية 

له التعلم من الشيخ محمد المكي بن عزوز واجازه إجازة علمية، فجتمع  كما صح

لديه بذلك ما لم يجتمع عند غيره، كما أجار بدوره الكثير من متخرجي الزاوية القاسمية 

و تولى الشيخ محمد بن محمد  الهاملي مشيخة ، )4(خصوصا و القطر الجزائري عموما

وكان ذلك عن استحقاق وسار على  ،ـه1904ب الزاوية القاسمية بعد وفاة السيدة زين

وقد ألف في  ،)5(اجتهادنتصب التدريس ونشر الطريقة بجد ومنوال الشيخ القاسمي وا

ة الزهر الباسم في ترجم"ترجمة شيخه الشيخ محمد بن أبي القاسم تأليفه المسمى ب

 في خواص أسماء االله المطلب الأسنى" ، وله "الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم

، كما له العديد من الفتاوى و أجوابه علمية متفرقة ، توفي "نصيحة الاقران"و" نىالحس

.)6(م1913ماي  9 ـالموافق ل هـ1331جمادى الثاني 3رحمه االله يوم الجمعة 

  .425ص  المرجع السابق، عبد المنعم  القاسمي الحسني، طبقات رجال الطريقة الخلوتية الرحمانية، –)1(
  .80م ،ص 1964، سنة1د علي دبوز، نهضة الجزائر وثورتها المباركة، المطبعة التعاونية، دمشق، طمحم –)2(
  .272عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق،  ص  –)3(
  .426عبد المنعم القاسمي، طبقات رجال الطريقة الخلوتية الرحمانية ، المرجع السابق ، ص  –)4(
  .374عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق، ص  –)5(
  .350عبد المنعم القاسمي الطريقة الرحمانية الخلواتية الآثار و الأصول، المرجع سابق، ص  –)6(
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:الطبقة السادسة -)6

،  شيخ 41لطبقة الخامسة وبلغ عددهم وهي الطبقة التي تتلمذة على يد  شيوخ ا

 عبد الحميد بن محمد الصغير الجيلالي ،ز بن المختار القاسميعزوبن : من بينهم 

الكامل بن محمد المكي بن عزوز، محمد بن عبد العزيز الهاملي، المكي القاسمي 

 الطاهر ،لصالح السوفيا، الطاهر بن محمد الحسني، الطيب بن مبروك الجزائري

.)1(و غيرهم الكثير...العبدي

م1952-1873 -هـ 1371-1290(ريالطيب بن المبروك باشا الجزائ:(

هو الشيخ محمد الطيب بن مبروك بن عمار باشا الجزائري الخلوتي الرحماني،  

، حفظ القرآن في )2(م بقرية مرسط ولاية تبسة1873 ـل الموافق هـ1290ولد عام 

سن مبكر و تعلم الفقه و النحو و التوحيد في زاوية  سيدي عبد االله بن عبد االله  

سيدي معمر بن عبد االله شيخ الزاوية، و العلامة  :شيوخ هذه الزاويةو من  الهوامر،

، عرف بذكائه و قوة الحافظة و رفضه الدخول )3(المعروف الشيخ المكي بن عزوز

.)4(للمدرسة الفرنسية بمسقط رأسه

الشيخ محمد الطيب بن المبروك باشا الطريقة الرحمانية على يد الشيخ محمد أخذ  

بنواحي تبسة " العوينات" م مقدما للطريقة في 1893عزوز الذي عينه عام المكي بن 

  .480عبد المنعم القاسمي، طبقات رجال الطريقة الخلوتية  الرحمانية، المرجع السابق، ص  –)1(
أحمد عيساوي، الحياة العلمية و الدعوية للشيخ سيدي محمد الطيب مبروك باشا الزيتوني التبسي، مطبعة  –)2(

  .17،ص )ت.د(الفنون الخطية، الجزائر، 
  .488صلاح مؤيد العقبي، مرجع السابق،  ص  –)3(
  .23أحمد عيساوي، مرجع نفسه ، ص  –)4(
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وأسس بها المسجد العتيق و المدرسة القرآنية، و أصبح يشغل مهنتي تعليم و إمامة 

.)1(المسجد، بالإضافة إلى الوعظ و الإرشاد و تحفيظ القرآن

  يمهيه وعزم على إكمال تعلغير أن طموح الشيخ الطيب بن المبروك عال

ا للعلم، حيث درس علوم العربية م توجه إلى جامع الزيتونة طالب1913في سنة و

التفسير و علوم الحديث و الفقه و أصوله و علم الفلك، و تولى التدريس بجامع و

يده كل من الشيخ مبارك الميلي  و تتلمذ على، م1919م إلى 1917من الزيتونة 

على الحاضرة التونسية سنة  منصب قاضياً بالإضافة إلى توليه ،)2(العربي التبسيو

جزائر ، ثم عاد إلى ال)3(م1923، ثم عين قاضياً في سوسة إلى غاية م1919

، وكان من بين تلاميذه في ذلك الوقت مالك ابن نبي ليواصل في الوعظ و الإرشاد

رحمه االله،  وكان معجبا بعبد الرحمن الخطابي و الشيخ الحداد،  و وحارب التبشير 

إنتقل إلى عنابة لنشر العلم بالجامع  م1924لتجنيس و الشعوذة، و في سنة و ا

م بمسقط رأسه،  ومن  18/10/1952الى غاية وفاته في ) جامع الباي (الكبير 

ذة لمولد الرسول صلى االله عليه شرح منظومة العوام، ورسالة الإستعا:مؤلفاته 

.)4(سلم  وسراج المشكاة في جواز القراء على الأمواتو

 الطبقة السابعة:

دسة من شيوخ الطريقة وهي الطبقة التي أخذت وتتلمذت عن الطبقة السا

 الأزهري بن محمد المكي القاسمي: شيخ من بينهم 18الرحمانية، وقد بلغ عددهم 

، عبد الباقي بن الأخضر صغيري )م1927-1926 -هـ 1344-1418(

  .492ص  ، لوتية الرحمانية ، المرجع السابقطريقة الخعبد المنعم القاسمي، طبقات رجال ال –)1(
  .488صلاح مؤيد العقبي،  المرجع السابق ، ص  –)2(
  .56أحمد عيساوي، المرجع السابق، ص –)3(
  .489صلاح مؤيد العقبي ، المرجع السابق ، ص  –)4(
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العثماني  بن الحاج، عبد القادر )م1957-1890-هـ1307-1376(

-1915-هـ1430-1333(، علي بن الصادق اسماعيلي )م1348/1929(

ومحمد بن ) م2010-1920-هـ1431-1335(، محمد بن يوسف تدير)م2009

.)1()م1989-هـت (عطية الزعفراني 

 م1989_ـه1409ت (الشيخ محمد بن عطية الزعفراني :(

عطية زاوية هو من تلاميذ الشيخ عبد القادر الطهراوي، أسس محمد بن 

بمنطقة الغبشة بإذن من شيخه عبد القادر الطهراوي شيخ الطريقة الرحمانية بمنطقة 

بيوتا للطلبة حفظة القرآن أولاد نايل،  و بنى  الشيخ محمد بن عطية الزعفراني و

 ، و بذلك إنتقل إليه القاصدون و حفاظ القرآن الكريمالكريم، و بيوت للضيوف

)2(رة توظفوا في تعليم القرآن بوزارة الشؤون الدينيةوتخرج من عنده جماعة كبي

، و كان اًو رحيماً بالمؤمنين المستضعفينعرف بالتقى و أنه كان صالحاً و ناصح

يقيم حلقات ذكر صباحاً ومساءاً لنشر الطريقة الرحمانية، و ينصح و يرشد تلاميذه  

.)3(م وخلفه ابنه الشيخ عبد القادر1989إلى غاية وفاته 

تيجة للانتشار الواسع الذي عرفته الطريقة الرحمانية بالأواسط الشعبية للمجتمع ون

الجزائري، فقد كان لها الدور الفعال في النضال ضد الطغيان الاستعماري كما كان لها 

  . الدور في المحافظة على التمسك الديني والخلقي والاجتماعي داخل المجتمع الجزائري

  .544، 543ابق، ص القاسمي، طبقات رجال الطريقة الرحمانية ، المرجع الس معبد المنع –)1(
  .259عبد الباقي مفتاح، المرجع السابق، ص  –)2(
  .585عبد  المنعم القاسمي، طبقات رجال الطريقة الخلواتية الرحمانية، المرجع السابق، ص  –)3(
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:الثاني الفصل

 الاستعمارجهة الثقافية للطريقة الرحمانية ضد الموا

  الفرنسي

  .المبادئ الثقافية للطريقة الرحمانية: ولاأ

  .بطولقة دور الزاوية العثمانية: ثانيا

  دور زاوية الهامل ببوسعادة: ثالثا

  . دور زاوية بن سحنون  بالقبائل: رابعا
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ة الوطنية من خلال الثورات، إلا أن رغم جهود الطريقة الرحمانية في المقاوم

دورها في المحافظة على الهوية الوطنية لا يقل شأنا، فالطريقة الرحمانية وزواياها 

على رأس المحافظين والمتمسكين بالشخصية الوطنية ومواجهة الثقافة الاستعمارية 

ومن بين . ةوذلك من خلال تأكيدها على التعليم ونبذ الخرافات والبدع والاهتمام بالمرأ

الزوايا الرحمانية التي أخذت هذا الاتجاه، زاوية الهامل ببوسعادة والعثمانية بطولقة 

وبن سحنون بالقبائل، وبالعموم فإن الطريقة الرحمانية اعتبرت المعقل الحضاري 

والمواجه لمخططات الاحتلال التي تهدف إلى طمس الشعب الجزائري، فعملت وفق 

التي تقوم على مواجهة سياسة التجهيل بالتوعية ونشر " يجابيالعمل المضاد الا"فكرة 

العلم، وكانت بمثابة منارات للعلم من خلال إلقاء الدروس في مساجد الزوايا وساحاتها 

وغلب عليها دروس الوعظ والارشاد،حيث كان معظمها يوحي بالمقاومة لأنها تحت 

ذي كانت فرنسا تحاول فيه شعار الشعب الجزائري على تمسكه بدينه، في الوقت ال

  .القضاء على الدين وتشجيع الخرافات والبدع 

  :المبادئ الثقافية للطريقة الرحمانية في الجزائر: أولا

أصحاب رسالة وبناة أمجاد، أسسوا تلك طريقة الرحمانية الزوايا إن مؤسسي 

الزوايا لتكون قلاعا صامدة في وجه الاستعمار،و كانت مبنية على مبادئ وأسس ثقافية 

  :ماية هوية أمتنا من كل ألوان المسح والطمس وكان ذلك من خلالهدفها ح

اعتمادها على تعلم اللغة العربية وتحفيظ القرآن وتدريسها لكل الأطياف في *

 المجتمع الجزائري صغار وشباب وكبار بصورة مكثفة، مما يساعد على محو الأمية

.)1(ورفض التدجين والخرافات

  .258صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص- )1(
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لصيقة بالقرآن الكريم وشرحه والاستفادة من تعاليمه بتدريس العلوم ال الاهتمام* 

  .الدينية والدنيوية خاصة فيما يتعلق بالسلوك والأخلاق العامة الشخصية والجماعية

من أسس الطريقة الرحمانية  نشر الاسلام في الاماكن البعيدة التي لم يكن قد و*

الرحمانية بمثابة مخازن وصل إليها خاصة الأقاليم الصحراوية واعتبرت زاويا الطريقة 

ودواوين لكثير من الكتب العلمية والمخطوطات في مختلف أنواع العلوم والفنون، وهذا 

  .راجع لاهتمام المشايخ بكل ما له علاقة بالثقافة

الاهتمام بالمرأة في المجتمع حيث اعتنوا بها وعلموها وأخرجوها من الجهل *

مجتمع ومربية الاجيال، وهذا ما والتقوقع التي كانت تعيشه بصفتها نصف ال

  . ساعدالزوايا في تحقيق مبادئهم في نشر العلم وكل ما له علاقة بالثقافة

المحافظة على تمسك المجتمع الجزائري ووحدته، فكانت تجتمع بالزوايا مختلف *

.)1(الاعراش والقبائل من مناطق مختلفة، فتحمي بذلك الفوارق الجهوية

  .و العابرين وتأمين الناس ومساعدة الفقراء إطعام وإيواء الضيوف *

  الاهتمام بإحياء مختلف الأنشطة من عادات وتقاليد المجتمع الجزائري*

للمحافظة  على تماسكه وتأزره من خلال الأعمال الجماعية من بينها التويزة ، كما 

لبخاري كانت تقيم الاحتفالات الدينية مثل المولد النبوي الشريف، ليلة القدر، ختم ا

  .الخ...

بالأيتام، من خلال ايوائهم والتكفل بهم وبحاجياتهم اضافة إلى  الكبير الاهتمام*

.)2(تربيتهم وتعليمهم

، مجلة الواحات للبحوث "ية والزوايا في الجزائرالدور الثقافي والديني للطريقة الصوف"عبد العالي بوعلام، - )1(

   468، 467، صم2011، سنة 15والدراسات، ع
الزوايا والطرقية الصوفية بين مواجهة الجريمة الثقافية الاستعمارية والمحافظة على الهوية "الطيب العماري، - )2(

" ي المحافظة على الشخصية الوطنية الطرق الصوفية ودورها ف"، من اعمال الملتقى الوطني العاشر حول "الوطنية

  .63، ص2015من اصدارات الجمعية الخلدونية، بسكرة، سنة 
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رفض كل ما هو غربي مسيحي، من شأنه أن يهدد القيم الحضارية المتمثلة في *

.)1(الهوية العربية

لاستنادهم إلى الآية الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة في أورادها وأذكارها * 

﴿:الكريمة             

  ﴾)2(،  والابتعاد وتجنب جميع المحارم كبيرها وصغيرها والقيام بجميع

.)3(ص إلا في الحالات النادرةالفرائض، والاكثار من النوافل وعدم استخدام الرخ

ومهما كانت المبادئ والأسس الثقافية التي سارت عليها زوايا الطريقة الرحمانية 

فهي تعتبر العنصر الوحيد الذي حافظ على الارث الثقافي للمجتمع الجزائري وسبباً في 

 للاستعمار الفرنسي الذي حاول طمس وتشويه معالم العروبة )(المقاومة الثقافية

.)4(والإسلام عند الفرد الجزائري المسلم

  .258صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص- )1(
  .35: سورة الأحزاب الآية- )2(
، أعمال "الشيخ محمد بن عزوز البرجي ومدرسة الصوفية ودورها العلمي والجهادي" محمد قويدر بن الطاهر،- )3(

، من إصدارات الجمعية "الزوايا الصوفية ودورها في المحافظة على الشخصية الوطنية"لملتقى الوطني العاشر حول ا

  .301، صم2015، بسكرة، سنة الخلدونية 

هي اعتراض ورد الهجوم وذلك لصد عدو أو الغزو للحفاظ على الهوية في مواجهة الغزو : المقاومة الثقافية

كالا مختلفة لتعبر عن رفض الواقع الراهن عن طريق التعليم أو الأشعار والأغاني أو رقصات الثقافي، وقد تتخذ أش

أحمد بن داود، المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في : ينظر. / أو التمثيليات ولهذا ظهر ما يعرف بأدب المقاومة

في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم دكتوراه ، أطروحة )1954- 1920(كل من الجزائر والمغرب من خلال التعليم 

: التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية، جامعة أحمد بن بلة، وهران، السنة الجامعية

.141م، ص2016-1207
  .467، صنفسهعبد العالي بوعلام، المرجع - )4(
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  دور الزاوية العثمانية بطولقة: ثانيا

  :الزاوية العثمانية تأسيسها ونظامها-)1

  :لمحة عن مدينة طولقة /أ

هي مدينة جزائرية عريقة تتبع حاليا إلى ولاية بسكرة وتبعد عن مقر الولاية 

كنتها قبائل أمازيغية كانت لها كلم، وقد سبقت العهد القرطاجي حيث س 35بحوالي 

 م،.ق 146علاقة تجارية مع قرطاجة، وبعد الاحتلال الروماني لبلاد المغرب سنة 

وبالرغم مع ثورات سكان طولقة إلا ان الغزاة الجدد تمكنوا من دخولها وبناء عدة 

مراكز للحراسة حولها ضمن خط الليمس الروماني، الذي كان عبارة عن مراكز وقلاع 

  .ة للحراسة أقيمت لمنع قبائل الجيتول الصحراوية من التسلل نحو شمال الجزائرصغير

وبعد اعتناق الرومان للمسيحية بصفة رسمية في عهد الامبراطور ثيودوس 

تم إدخالها إلى طولقة، وتم بناء كنيسة بها ما زالت أثارتها إلى اليوم تمثل ) م4القرن (

د الفتح الاسلامي وقيل أن الفاتح عقبة بن نافع أساسا للمسجد العتيق، الذي شُيد بعي

  .الفهري هو الذي وضع أسسه وصلى فيه جمعتين أو ثلاث

كما ذكرها الكثير من الرحالة والكتاب العرب والاوربيين واستهوت ألبابهم 

)1()دقلة نور(لا سيما الشهيرة باسم . وجذبتهم تمورها ذات الجودة العالمية
.

  :تأسيس الزاوية /ب

ه قام الشيخ علي بن عمرو بإيجاز من شيخه محمد 1194-م1780حدود عام في 

وكان عمره ) 77ص 03 ينظر المحلق رقم(بن عروز البرجي بإنشاء هذه الزاوية 

، الملتقى الوطني العاشر حول "نية بطولقة قبس نوراني وقلعة علمية شامخةالزاوية العثما" فوزي مصمودي، - )1(

  .79م، ص2011، بسكرة، سنة"الطرق الصوفية ودورها في المحافظة على الشخصية الوطنية"
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، وتحتل اليوم موقعا هاما، حيث تقع في الطريق إلى بلدية برج )1()عاما 28(أنذاك نحو 

)2(.انها يسمى حارة الهبرةكلم وكان مك 05بن عزوز التي تبعد عن طولقة بحوالي 

كما قام زملاءه تلامذة العلامة محمد بن عزوز بتأسيس زوايا مماثلة في عديد 

مناطق بسكرة وما جاورها من بلدات ومداشر، كالزاوية المختارية بأولاد جلال، 

وزاوية الشيخ عبد الحفيظ الخنقي بخنقة سيدي ناجي، وزاوية الشيخ الصادق بن الحاج 

  .ببلدية مزيرعة حاليا ديبسيدي مصمو

على تقوى من االله وعلى أساس ديني لتنهض بالمجتمع  ةوياوقد شيدت هذه الز

ثقافيا وتربويا واجتماعيا، خاصة بعد انشغال العثمانيين آنذاك بالجهاد البحري ضد 

القراصنة الاوربيين والذود عن سواحل البلاد وتثبيت معالم الدولة الجزائرية 

)3(.المستقلة

العديد من الشيوخ تولوا شؤون الزاوية وهم الشيخ  ةوياد تداول على مشيخة الزوق

مصطفى بن عزوز، الشيخ علي بن عثمان بن علي بن عمر، الشيخ عمر بن علي بن 

  .عثمان، الشيخ الحاج علي بن عثمان والشيخ عبد القادر عثماني بن الحاج

  :ترجمة لمؤسسة الزاوية/ ج

د بن عمر بن الموفق بن عمر بن أحمد وينتهي نسبه الشيخ علي بن عمر بن أحم

بن ادريس الأكبر بن عبد االله الكامل بن محمد الحسن المثني بن  غرإلى ادريس الأص

م، 1992 سنة تاريخ الشيخ علي بن عمر شيخ زاوية طولقة الرحمانية، دار هومة، الجزائر، ،سليمان الصيد- )1(

  .14ص
  .244المنعم القاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع سابق، ص عبد- )2(
  .280فوزي مصمودي، الزاوية العثمانية بطولقة قبس نوراني وقلعة علمية شامخة، المرجع نفسه، ص- )3(
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وبها نشأ  ـه1166، ولد بطولقة عام )1(الحسن السب بن أبي طالب رضي االله عنه

ن عزوز الذي على الزهد والورع، وقد أخذ سلوك الطريقة الرحمانية عن الشيخ محمد ب

سنة أمره  28، ولما بلغ من العمر حوالي ـه1232توطدت علاقته به وحج معه سنة 

شيخه سيدي محمد عزوز البرجي بإقامة زاوية خاصة به لما لمس فيه من صلاح 

وتقى، وامتثل المريد لأمر شيخه وأسس زاويته المعروفة بمدينة طولقة، وقبل وفاة 

أوفى بما عاهد عليه ومن أبنائه الشيخ محمد بن محمد شيخه أوصاه بكفالة أبنائه، وقد 

)2(.بن عزوز دفين طولقة

لم يترك الشيخ علي بن عمر مؤلفات باستثناء بعض الأقوال والحكم المنشورة في 

.)3(".الدر المكنوز في حياة سيدي علي بن أعمر وسيدي بن عزوز"كتاب 

لفرنسي لبسكرة بداية م قبيل الاجتياح ا1842-ـه1258استشهد رحمه االله عام 

م في ظروف مأساوية وعن طريق الخطأ أثناء عملية الصلح بين 1844مارس  4من 

فريقين من المسلمين أثناء حصار الشيخ محمد الصغير بن الحاج بن خليفة الأمير عبد 

-ـه1258ربيع الأول من سنة  3القادر على الزيبان لمدينة طولقة، وذلك الخميس 

الشيخ أبو القاسم الحفناوي في كتابه تعريف الخلف بالرجال ، وقد وصفه )4(م1842

شيخ "، وقال أيضا "القطب سيدي علي بن عمر صاحب زاوية طولقة"ب " السلف

، كما وصفه "الطريقة وطود الحقيقة الغوث سيدي علي بن عمر صاحب زاوية طولقة

، عبد االله بن الحاج، الدر المكنوز في حياة سيدي علي بن أعمر وسيدي بن عزوز، مطبعة النجاح، قسنطينة- )1(

  .15، 14ه، ص1350الجزائر ، سنة 
  .244،243عبد المنعم القاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق ، ص- )2(
  .18، 17عبد الرحمان بن الحاج، المرجع نفسه، ص- )3(
  .245عبد المنعم القاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق، ص- )4(



الفرنسي الاستعمار المواجھة الثقافیة للطریقة الرحمانیة ضد                             :  الثانيالفصل 

- 39 -

، سيدي علي بن شيخ الزهاد وفخر العباد سراج الطريقة ومعدن السلوك والحقيقة"بقوله 

).1("عمر الطولقي الشريف ذي الشرف العلي والمقام المنيف

  :مكتبة الزاوية /د

ما يميز الزاوية ودورها الثقافي والاجتماعي ويعزز رصيدها العلمي، مكتبتها 

مخطوط  1509العامرة التي هي ملك للعائلة العثمانية التي قلّ نظيرها لغناها بحوالي 

التفسير : من الكتب المطبوعة والمجلات وتتوزع على كتب بالإضافة إلى كم هائل

علوم القرآن، الحديث، الفقه، السيرة، الفلسفة، العقيدة، الفلك، اللغة، الأدب، والدواوين 

الشعرية، ومجموعة معتبرة من الكتب المطبوعة طباعة حجرية وبولاقية ومجموعة من 

  .ر الايواء والاطعام مجانا لهمالمجالات، وهي متاحة للعلماء والباحثين مع توفي

وقد حافظت الأسرة العثمانية على هذه المكتبة من عوامل الاندثار وأيادي 

الاحتلال الفرنسي لا سيما العسكريين والمستشرقين الفرنسيين، من خلال سهرها على 

.)2(حمايتها ومنع إعارتها

في ) علي بن عمر( وقال عنها أحد الباحثين المعاصرين خزانة الزاوية العثمانية

طولقة ولاية بسكرة تعد هذه الزاوية من أغنى الخزانات في منطقة بسكرة  بل الجزائر 

)3(عامة
إن أبواب الزوايا : "م2009كما قال عنها شيخ الزوايا عبد القادر العثماني سنة ¡

كل مفتوحة أمام كل باحث ومحقق للتجول عبر رفوف هذه المكتبة مع توفير الأ

.)4(تقديم كل المساعدات المتاحة لهم وذلك برحابة صدروالايواء و

  .263_257المرجع السابق، ص ، 2ج ،ناوي، تعريف الخلف بالرجال السلفأبو القاسم الحف- )1(
، المرجع السابق، ص "الزوايا العثمانية بطولقة قبس نوراني وقلعة علمية غامضة"فوزي مصمودي،  - )2(

290¡289.
  .257عبد المنعم القاسمي، الطريقة الخلواتية الرحمانية الاصول والآثار، المرجع السابق، ص - )3(
  .29ت، ص.علي الرضا الحسني، زاوية علي بن عمر، الدار الحسينية، د - )4(



الفرنسي الاستعمار المواجھة الثقافیة للطریقة الرحمانیة ضد                             :  الثانيالفصل 

- 40 -

  :الدور الثقافي للزاوية العثمانية_ )2

  :الدور الديني والعلمي للزاوية العثمانية بطولقة/أ

إن الأسس الذي أنشئت لأجلها الزاوية هي أن تكون منارة علمية ومؤسسة دينية 

هل وعمليات محو تستقطب العلماء والطلبة من كل حدب وصوب وتتصدى للج

  .الشخصية الوطنية

فكان من أولوياتها تحفيظ القرآن للأطفال دون مقابل ومزال هذا إلى يومنا، وكان 

، بالإضافة إلى نشر تعاليم الاسلام "الزاوية لا تقبل إعانة مادية من أحد"شعارها 

عربية من نحو والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعقيدة والفقه والتفسير واللغة ال

، وفي هذا المجال ..وصرف وبلاغة، إلى جانب العلوم العصرية كالفلك والرياضيات

        تعاقب على التدريس بالزوايا مجموعة كبيرة من العلماء سواء من العائلة العثمانية 

.)1(أو من خارجها، أومن قبل علماء ومصلحين زاروها

الاسلام والعروبة، و مقصد كل طلبة  وبهذا كانت بمثابة قلعة حصينة من قلاع

، وكان )2(طالبا دائما مقيما 50العلم فقدر عدد الطلبة في منتصف القرن التاسع عشر 

عددهم يزيد كل سنة ويأتونها من كل الجهات لحفظ القرآن وتلقي بعض المبادئ في 

ا يحتاجونه ، وتوفر الزوايا كل مالتعليم في اطار النظام الداخلي العربية والفقه، ويتم

)3(طلبتها من أكل ومرقدهم طيلة مدة اقامتهم
ومن الكتب المعتمد عليها في التدريس  ¡

مختصر الخليل، والأجرومية، والأزهرية، العقائد السنونية، الجوهر المكنون : بالزاوية

، 287، المرجع السابق، ص"الزاوية العثمانية بطولقة قبس نوراني وقلعة علمية شامخة"فوزي مصمودي، - )1(

288.
  .190، المرجع السابق، ص2أبي القاسم الحفناوي، تعريف الخلف بالرجال السلف، ج- )2(
الزوايا والطرقية للصوفية بين مواجهة الجريمة الثقافية والمحافظة على الهوية الوطنية، "ري، الطيب العما- )3(

  .61المرجع السابق، ص
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الشيخ علي بن عثمان، الشيخ بن أبي : ، ومن أشهر خرجي الزاوية...والدرة البيضاء

، كما أخذ منها الشيخ سيدي )1(ي والشيخ محمد الحفناوي بن علي بن عمرالقاسم الديس

)2(سالم الاجازة وأسس زاوية الواد الرحمانية
.

وقد بذلت هذه الزواية جهدا كبيرا في نشر العلم وتعليم العروبية والعلوم الاسلامية 

لقرن مدرسا بها خلال ستينيات ا رغم الاحتلال الفرنسي، وقد كان الشيخ الحفناوي

)3(الماضي وفي القرن العشرين،كما استقبلت عدد من أعضاء جمعية العلماء المسلمين
.

  :العثمانية ةوياالدور الاجتماعي للز/ب

أما على المستوى الاجتماعي فقد ساهمت الزاوية في المحافظة على وحدة 

المجتمع الجزائري من خلال فظ النزاعات والخصومات بين القبائل من طرف شيخ 

زوايا، بينما كانت السلطات الفرنسية تسعى إلى استبدال القوانين الاسلامية في المجال ال

القضائي بالقوانين الفرنسية، كما كان شيخ الزاوية يسعى لقضاء حوائج الناس لدى 

.)4(السلطة معتمدا على مكانته

إضافة إلى ذلك قامت الزوايا بخدمات اجتماعية كالاهتمام بالأيتام من خلال 

يوائهم والتكفل بهم وبحاجياتهم وتربيتهم، وتقديم المساعدات للفقراء والمساكين وخاصة ا

  .أوقات القحط والجفاف

المحافظة على المقومات الوطنية من خلال احياء المناسبات  كما عملت على

للمحافظة على تماسك وتآزر المجتمع الجزائري، وعن دورها الاجتماعي قال الشيخ 

وقد حضرنا للألف والألفين : "متحدثا عن شيخه علي بن عمرمصطفى بن عزوز 

  .526عبد المنعم القاسمي، الطريقة الخلواتية الرحمانية للأصول والآثار، المرجع السابق، ص- )1(
  .151عبد الباقي مفتاح، المرجع السابق، ص- )2(
  .216، المرجع السابق، ص3عد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم س- )3(
  .63،62الطيب العماري، المرجع السابق، ص- )4(
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وأكثر تأتيه  فلا تظن تبيت عنه ليال، فمعاذ االله أن تنته أول النهار فلا تجدهاآخر 

النهار، إلا وتسلف في الدين، وذلك هي عادته مع ربه، ويأتيه الذهب السلطاني فيشتري 

لشمس إلى الزوال، وبعض الاحيان به تينا ويطعم عابري السبيل والزيار بعد طلوع ا

)1("حتى قرب صلاة العصر وهو يخرج الاكل بيده مع كبر سنه
.

واعتبرت الزاوية العثمانية خلال ثورة التحرير مركزا للمجاهدين يأوون إليها كلما 

دعت الحاجة إلى ذلك، وأبرز وجوه الثورة الذين زاروها ومكثوا بها نذكر العقيد أحمد 

)2(قائد الولاية السادسة" سي الحواس"لمدعو ب بن عبد الرزاق ا
.

  .60ص ،المرجع السابقعلي الرضا الحسني، زاوية علي بن عمر، - )1(
  .61الطيب العماري، المرجع السابق، ص- )2(
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  دور زاوية الهامل القاسمية ببوسعادة: ثالثا

  :زاوية الهامل القاسمية تأسيسها ونظامها_)1

  :موقع قرية الهامل/ أ

كلم جنوبا 250تقع قرية الهامل في الجنوب الغربي من مدينة بوسعادة وهي تبلغ 

الأخيرة لجبل أولاد نايل في السفح الشرقي لجبل عمران من على العاصمة، على القمم 

السلسلة المعروفة بجبل أم ساعد، وبالتالي تتوسط السلسلة الجبلية للأطلس الصحراوي 

الممتد من الشمال الشرقي للجزائر انطلاقا من الأراضي التونسية إلى غاية الجنوب 

قة الهامل تعتبر بوابة الوسطي ، كما أن منط)1(الغربي متوغلة داخل التراب المغربي

للصحراء الجزائرية الكبرى، فهي تقع على الحدود الفاصلة بين الاقليم التلي الشمالي 

، ويعود تاريخ تأسيس قرية الهامل إلى نهاية القرن )2(والاقليم الصحراوي في الجنوب

.)3(م14م وبداية القرن 13السابع، أي نهاية القرن 

  : تأسيس الزاوية/ب

كلم جنوب غربي مدينة  13زاوية الهامل التابعة للطريقة الرحمانية على بعد تقع 

م، من طرف السيد محمد  1862/ هـ 1279بوسعادة بالجزائر أسست الزاوية سنة 

بن أبي القاسم، وهو احد مريدي الطريقة الرحمانية، ولقد اكتمل بناء التاريخ بعام أي 

ماجستير في علم الاجتماع، قسم علم ، مذكرة "- نموذجازاوية الهامل - درام الشيخ، النظم التعليمية في الزوايا  - )1(

، 2012،2013، السنة الجامعية 2الاجتماع والديموغرافيا، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة سطيف

  .113ص
م، 1993لجزائر، سنة ا/للمطبعة العصرية، بلوزداد 1الحاج مزاري، الهامل مركز اشعاع ثقافي وقلعة للجهاد، ط- )2(

  . 7ص
  .114درام الشيخ، المرجع نفسه، ص- )3(
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وتعتبر ¡)1(م1836يونيو  18الموافق لـ هـ  1280يوم الفاتح من الفاتح من محرم 

زاوية الهامل القاسمية واحدة من أشهر الزوايا في القطر، تم تأسيسها في ظروف 

صعبة، بعد أن تم التشديد على المدارس القرآنية والزوايا والضغط عليها نتيجة مشاركة 

).78ص 04ينظر الملحق رقم (  )2(رجالها في ثورات

ا زاوية الهامل القاسمية هي تمتين الروابط مع ومن الأسس التي قامت عليه

المجاهدين في داخل الوطن أمثال الشيخ الحداد والمقراني، بوعزيز المضاوي وغيرهم 

، وقد وصفها أحمد توفيق )3(والتشاور معهم عن طريق المراسلة أو الاتصال المباشر

.)4("معقل العروبة والاسلام" فقال " حياة كفاح"المدني في كتابة 

ويرجع سبب تأسيس الزاوية للاستجابة لمجموعة من العوامل التاريخية 

والاجتماعية ويمكن أن نجملها في أمر الشيخ المختار بن خليفة الجيلالي لشيخ محمد بن 

أبي القاسم بأن يكون خلفية على الزاوية الموجودة في أولاد جلال غير أن الأمور لم 

زاوية مستقلة، ورغبة سكان الهامل في  تسير على ذلك مما دفع شيخ إلى تأسيس

بالإضافة للموقع استراتيجي  تأسيس مقام جديد للعلم والعبادة وواجب الدعوة والتبليغ،

.)5(لقرية الهامل

:ةويامؤسس الزترجمة / ج

 05ينظر الملق رقم (  هو الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي الشريف الإدريسي

، من فريق أولاد سيدي علي، وينتهي نسبه إلى ، محمد بن أبي القاسم بن ربيح)79ص

- 128م، ص 2013، دار الخليل القاسمي، الجزائر، سنة"زاوية الهامل مسيرة قرن" عبد المنعم القاسمي،  - )1(

167.
. 533عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلواتية الأصول والأثار، المرجع السابق، ص  - )2(
.167، المرجع نفسه، ص"زاوية الهامل مسيرة قرن"عبد المنعم القاسمي،  - )3(
. 93ص م، 2009سنة ، 02، ج دار البصائر الجزائرأحمد توفيق المدني، حياة كفاح،  - )4(
.120 -105درام الشيخ، المرجع السابق، ص  - )5(
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، ويعتبر الشيخ ابو القاسم الهاملي من )1(الحسني" سيدي بوزيد أبو الشيخ أبو القاسم

أشهر رجالات القرن التاسع عشر في الجزائر ومن كبار العلماء والمصلحين ورجال 

الموافق لـ  هـ 1200، ولد الشيخ محمد في أول محرم سنة )2(التصوف والتعليم بها

ببلدية الحامدية قرب بلديتي دار الشيوخ وحاسي بحبح بولاية  )3(م 1824جويلية  26

.)4(الجلفة حاليا

ولما بلغ سن التعليم أرسله والده إلى الكتاب وفي العام التي دخل فيه الاحتلال 

لى م إلى زاوية ع1837الفرنسي إلى الجزائر بدأ في حفظ القرآن الكريم، ثم انتقل سنة 

الطيار قرب برج بوعريريج رفقه أخيه سيدي الحاج محمد لمواصلة طلب العلم، فأتقن 

م نزل بزاوية سيدي السعيد بن أبي داود  1844القراءات السبع وفن التجويد، وفي سنة 

مدرسا بالزاوية بتكليف من  بولاية بجاية وتعلم فيها الفقه والنحو وعلم الكلام، ثم أصبح

وعرفت " بالجامع الفوقاني" م، وأصبح يدرس 1848قريته سنة شيخه، ثم عاد إلى 

م انتقل إلى زاوية ولاد جلال وتعلم فيها أوراد 1855دروسه شهرة كبيرة، وفي سنة 

الطريقة الرحمانية، وبعد وفاة شيخ الزاوية تولى مشيخة الزاوية، ثم نقلها إلى قرية 

، ومن )5(م1862ويته عام الهامل بعد تعرضه للمضايقات في أولاد جلال وأسس زا

رسالة الهجرة، رسالة في مقامات الأنفس السبعة، منظومة في الأسماء : مؤلفاته

ومن بين شيوخه في العلم والتصوف الشيخ  ،)6(الحسنى، رسالة في تفسير سورة القدر

وتخرج )7(صادق البيباني والشيخ أحمد بن أبي داوود والشيخ المختار بن خليفة الجلالي

. 21م، ص 2007يل القاسمي، المسيلة، سنةمنير القاسمي الحسني، زاوية الهامل التاريخ المصور، دار الخل - )1(
.  284عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق، ص - )2(
. 103، 102عبد المنعم القاسمي، زاوية الهامل مسيرة قرن، المرجع السابق، ص  - )3(
. 301نية، المرجع السابق، صعبد المنعم القاسمي الحسني، طبقات الرجال الطريقة الخلواتية الرحما - )4(
. 27-22منير القاسمي الحسني،  المرجع نفسه، ص  - )5(
. 149،148درام الشيخ، المرجع السابق، ص - )6(
. 299صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص  - )7(
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محمد المكي بن عزوز : ه العديد من الطلبة ومريدي الطريقة من أشهرهمعلى يد

  .البرجي، محمد بن عبد االله بن عبد الرحمان الديسي، بن الحاج محمد الهاملي

م أثناء  عودته من 1897جوان 8- ـه1315وتوفي يوم الأربعاء أول محرم 

.)1(الجزائر ودفن بمسجد الهامل

  : مكتبة الزاوية القاسمية/ د

تقع داخل منزل الشيخ في الطابق العلوي تحتوي على كل المخطوطات في الفقه 

في كتب في التصوف والتاريخ والأدب واللغة، للشيوخ القائمين على الزاوية 

م، وأعد 1897والمدرسين، كما تحتوي على الكتب تقدر بنحو ألف مجلد نشرت عام 

رت على مستوى المكتبات العاملون فيما الآن فهرسة شملت ثلاث مئة عنوان نش

م، بالإضافة إلى مجموعة من المطبوعات العربية النادرة منها ما 1990الوطنية عام 

طبع بخط اليد ومنها ما كان بالحرف المطبعي، كما تضم مجموعة قيمة من الرسائل 

.)2(الواردة من أعلام العلم الإسلامي إلى شيوخ الزاوية

ر عدد من الكتب من بينها المنح الربانية بطباعة ونش ةوياوقد تكفل شيوخ الز

م، والزهر الباسم القاسمي 1890لباش تارزي القسنطيني طبع في تونس عام 

م، بالإضافة تحقيق مجموعة من الكتب من بينها البستان في ذكر علماء 1891عام

تلمسان لأبن أبي المريم تحقيق الأستاذ ابن أبي شنب، اطبع في الجزائر عام 

.)3(م1908

. 407 - 182أبو القاسم الحفناوي، المرجع السابق، ص  - )1(
م ، 2017أفريل  05، مجلة الإنسان والمجال، ع "حفظ التراث الجزائري زاوية الهامل في"بن بوزيد لخضر،  - )2(

. 223، 219الجزائر، ص / معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز الجامعي، البيض
. 56منير القاسمي، المرجع السابق، ص  - )3(
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إضافة الى المكتبة احتوت الزاوية على مرافق أخرى منها المسجد ومنزل الشيخ 

.)1(وعائلته و بيوت الطلبة ومطعهم الزوايا والجناح البيداغوجي

  الدور الثقافي لزاوية الهامل القاسمية ببوسعادة _ )2

:للزاوية القاسميةوالديني الدور العلمي /  أ

أسيسها وحتى أثناء فترة الاستعمار، قاعدة للتعليم لطالما شكلت هذه الزاوية  منذ ت

العربي الإسلامي، و كان التعليم في الزاوية القاسمية يندرج من المستوى الابتدائي 

 100وصولاً إلى المستوى العالي، و بلغ عدد طلبة الزاوية عند تأسيسها حوالي 

في فترة ما بين  200م إلى م ليتقلص عدده19طالبا ، وفي أواخر القرن  500و 

الحربين، وكان المستوى الابتدائي يركز على حفظ القرآن، و ثم تتنوع العلوم منها 

أصول الدين والتفسير، والحديث والتاريخ والشريعة واللغة العربية ، بالإضافة إلى علم 

.)2(الفلك، والعلوم الطبيعية، والرياضيات وعلم الكلام

موجه للعامة والمتمثل في : ة القاسمية  على نوعين الأولكان التعليم في الزاوي 

الدروس التي كانت تلقى دوريا في المسجد والزوايا وفي ساحاتها العامة، وكان يتمحور 

حول الوعظ والإرشاد، وكانت توحي بالمقاومة لأنها كانت تحث الشعب الجزائري على 

الاستعمارية تسعى للقضاء على  التمسك بدينه في نفس الفترة التي كانت فيها السلطات

الدين الإسلامي، والنوع الثاني هو التعليم النظامي الموجه للطلبة ويقصد به التعليم 

القائم على المناهج العلمية المضبوطة ويجتاز من خلاله الطالب مراحل محددة،و هذا 

ن هنا النوع عمل علىالحد من انتشار الأمية، و كان للزاويةعدد هام من الخرجين وم

 .179، 178عبد المنعم القاسمي، زاوية الهامل مسيرة قرن، المرجع سابق، ص  - )1(
م، ص 2017ب، سنة .محمد فؤاد القاسمي الحسني، جريدة الروح، دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع ، د - )2(

14.
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يبرز تأثيرها ومحاربتها للسياسة الاستعمارية من خلال خرجيها لفتح أبواب التعليم 

الجزائريين، فقد قام عدد منهم بفتح المدارس والعدد الاخربفتح زوايا عبر مختلف أنحاء 

.)1(الوطن

كتعبير عن حب الوطن واستعادة " الروح "كما لجأت الزاوية إلى إصدار جريدة 

ى شباب الزاوية القاسمية الذي كان يحركهم وعيهم بانتمائهم العربي الاستقلال لد

الإسلامي، وكانت ذات طابع سياسي وتصدر في سرية تامة، ولا يشارك الكتابة فيها 

دة جري" إلا من يكون موثوق بوطنيته وإخلاصه، وكان العددين الأولين منها باسم 

رت باللغتين العربية والفرنسية وكما وصد"  جريدة الروح"ثم غير اسمها إلى " المحافظة

كانت خطية وليست طبعيه، وبذلك كانت بمثابة الخطوة الأولى في ميدان النضال 

  . العلمي

بالكثير  –ممثلة بشيوخها  -و بعد الحرب العالمية الأولى شاركت زاوية الهامل  

واتحاد زوايا من الجمعيات كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وجمعية علماء السنة 

  . شمال إفريقيا وغيرها

بالهامل تضم كل أفراد " جمعية المحافظة"كما قام الشباب القاسمي  بتأسيس 

الشباب، وكانت قوانينها الأساسية تتمثل في خدمة الثقافة العربية والشريعة الإسلامية 

 ملتقى بمثابة الزاوية كانت وقد وخدمة القضايا العربية الوطنية الصحيحة بالجزائر،

  :أبرزهم من القاسمية الزاوية على يترددون كانوا الذين فكثيرون الحديث لعلماء

، اعمال " - زاوية الهامل نموذجا - الزوايا في مواجهة السياسية الثقافية الاجتماعية الاستعمارية" عيسى بلقبي،   - )1(

، منشورات وزارة المجاهدين، "زوايا إبان المقاومة والثورة التحريريةدور ال" الملتقى الوطني الأول والثاني حول 

. 291 -288، ص 2007الجزائر، سنة 
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 ابن مدـواح عزوز، بن المكي محمد والشيخ الكتاني، الحي عبد بن محمد الشيخ 

، وبهذا كان لها دور فعال في المقاومة الفكرية والثقافية ومعقل )1(بلغيثي المأمون

.)2(التغريب التي مارسها الاستعمار الفرنسي في الجزائرللعروبة والاسلام ضد سياسة 

:الدور الاجتماعي/ ب

أما من الناحية الاجتماعية فكانت الزوايا بمثابة مؤسسة الاجتماعية بتقديم 

المساعدات لمواجهة الأزمات، إلى أن السلطات الفرنسية لم تترك الزوايا في شأنها من 

.)3(وخه وطلبته وزوار المنطقةخلال مراقبة شيخها وتحركاتها مع شي

كما اهتمت الزاوية برعاية الأيتام والأرامل طيلة مدة المقاومة الشعبية للاحتلال  

الفرنسي الذي أدى إلى تشريد العائلات والتدمير للملكية الفردية مما ضاعف عدد 

)4(الأيتام والفقراء ووجدوا بذلك الزاوية ملجأ لهم ولحمايتهم 
من كما كانت ملجأ ¡

، ووصف الشيخ محمد بن عبد الرحمان الديسي )5(المجاعات التي ضربت في الجزائر

كانت الزاوية : " مدى اهتمام الزاوية بالأيتام والفقراء أثناء الفترة الاستعمارية في قوله

  ". ملجأ للفقراء والغرباء والمساكين والأرامل والأيتام والزوار

تعليم والتكفل المادي من قبل الشيخ، بالإضافة وكان اهتمامها يتمثل في الإيواء وال

إلى التربية العقلية والروحية فكانت تعاملهم معاملة الأبناء وتحرص على تعليمهم 

.  25 - 13محمد فؤاد القاسمي الحسني، المرجع السابق، ص  - )1(
 ، مجلة الباحث في"دور الطريقة الرحمانية في المقاومة الشعبية بالجنوب الشرقي الجزائري"هوارية بكاي،  - )2(

.11م، ص2015جوان5العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الوادي، ع 
. 541عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلواتية الأثر والأصول، المرجع السابق، ص  - )3(
.131درام الشيخ، المرجع السابق، ص  - )4(
.483م، ص 2005للكتاب، الجزائر، سنة  يحي بوعزيز، كفاح الجزائر من خلال الوثائق، المؤسسة الوطنية - )5(
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، إضافة إلى التأهيل العلمي المهني حيث يصبح اليتيم قادرا عن العمل )1(وتوجيههم

  .بالوظائف الدينية والإدارية

زاوية لتوفير الأكل والمأوى وتوفير فرص وكان للأرامل النصيب من اهتمام ال

العمل للقادرات منهن، كما عملت على تقديم الخدمات إلى عابري السبيل والمعوقين 

.)2(وحل النزاعات بين المتخاصمين

وكانت تجمع بالزاوية مختلف الأعراش والقبائل من مناطق مختلفة فتحاول إزالة 

عب الجزائري والشعور بالمسؤولية الفوارق الجهوية والمحافظة على تماسك الش

.)3(وتكوين المجتمع دينيا وعلميا

كما عملت الزاوية القاسمية على الحفاظ على الموروث الثقافي للمجتمع  

الجزائري من خلال مشاركة أهل المنطقة في موسم الحصاد ويدعى شيخ الزاوية أو 

دعاء بدوام النعمة ووفرة احد ممثليه ليفتح هذا المهرجان الثقافي تباركا به وطلب لل

المحصول، وفي ترميم السدود الموجودة على مجرى الوادي الهامل موفرة بذلك كمية 

أكبر من الماء، وهي فرصة للشعور  بالروح الجماعية وترسيخ معاني الأخوة والحفاظ 

على الثقافة الشعبية المتمثلة في الأشعار والأهازيج التي كانت تردد أثناء العمل من 

ائح دينية وقصائد نبوية، وكانت للزاوية القاسمية علاقات قوية ربطت بين الشيخ مد

إلى الزاوية من بينهم  كاللاجئين محمد بن أبي القاسم وزعماء المقاومة، فقام باستقبالهم

.)4(عائلتي آل مقراني والحداد

، أعمال الملتقى الوطني الأول "دور الطرق الصوفية في المحافظة على الهوية الوطنية" عبد القادر خليفي،  - )1(

م، 2007، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، سنة "دور الزوايا إبان المقاومة والثورة التحريرية" والثاني حول 

. 106ص 
. 132درام الشيخ، المرجع السابق، ص  - )2(
. 330، 320عبد المنعم القاسمي، زاوية الهامل مسيرة قرن ، المرجع السابق، ص  - )3(
. 219م، ص 1998، 03غرب الإسلامي، بيروت، جدار ال د االله، تاريخ الجزائري الثقافي،أبو القاسم سع - )4(
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و بهذا ساهمت الزاوية كمؤسسة اجتماعية من التخفيف من معاناة الشعب 

ري، الذي تعرض لأبشع أنواع الاستعمار وحافظت على موروثه الثقافي المتمثل الجزائ

في دينيه وعقيدته ولغته وحمايته من الثقافات الوافدة والجمعيات التبشيرية فكانت بمثابة 

.)1(مؤسسة ضبط اجتماعي

. 137، 136درام الشيخ، المرجع سابق، ص  - )1(
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  : تاغراستبدور زاوية بن سحنون : رابعا

  : امهازاوية بن سحنون تأسيسها ونظ -)1

  : الزاوية تأسيس/ أ

م، من قبل مؤسسها 1871ثر ثورة إ )(تم تأسيس زاوية بن سحنون بتاغراست

الشيخ محمد السعيد بن سي السعيد أمقران السحنوني، بعد التفكير في إعادة لم الشمل 

م التي أدت إلى توزيع 1871والحفاظ على الروابط العلمية والروحية بعد فشل ثورة 

مريدين وتفرقهم في البلاد، فكانت الفكرة في تأسيس زاوية رحمانية أخرى الطلبة وال

بمنطقة القبائل تجمع الطلبة والمريدين واعتبرت كمظهر من مظاهرة المقاومة التي 

.)1(حافظت عليها الأسرة السحنونية

القصد من تأسيسها هو استقطاب حفظة القرآن الكريم وبعث النهضة  فكان

.)2(أطراف المنطقة الثائرة بمركز إعلان الثورة العلمية، وربط بين

  : ةيواترجمة لمؤسس الز/ب

محمد السعيد أمقران السحنوني، مؤسس زاوية تاغراست ببني وغليس، ولد سنة 

، بعد وفاة والده في جيش الأمير عبد القادر تركه في بطن )3(م 1839 -هـ 1255

لقراءات والبلاغية والنحو، تولى أمه، وتولى رعايته محمد علي السحنوني وأخذ عنه ا

التدريس في عدة زوايا بلاد القبائل من بينها بسمغون وزروق وسيدي عيسى وغيرها 

 وهي واقعية بين وغليس، بدائرة سيدي عيش ولاية بجاية، تقع في حوض الصومام، الذي كانت : قرية تاغراست

زوايا، وتعتبر قرية تاغراست الدعم لثورة الشيخ الحداد في ثورة  6زاوية وفي بني وغليس  19جباله تضم 

    .163محمد نسيب، زوايا العلم والقرآن، المرجع السابق، ص : ينظر./ 1871
.  306عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلواتية الأصول والأثار، المرجع السابق، ص  - )1(
. 161محمد نسيب، زوايا العلم والقرآن، المرجع السابق، ص  - )2(
. 197، ص 02جم،1998دار الغرب الإسلامي ، بيروت، أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائري الثقافي،  - )3(
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من الزوايا، ثم أسس زاويته في تاغراست وهي فرعا عن زاوية سيدي عمر شريف 

م تولى 1914-هـ1332سنة  السحنوني أمقران السعيد الشيخ وفاة بعد بالأربعاء،

.)1(مشيخة الزاوية يوجالشيخ بن طع

  : نظام التدريس بالزاوية/ ج

طالب مقسمون إلى  500و  300كان عدد الطلاب في زاوية بني سحنون ما بين 

طلبة العلم وطلبة القرآن، وكان نظامها شبه داخلي، وفي فصل الصيف يقدر عدد 

  . طالب لحفظ القرآن 80إلى  50الطلبة حوالي 

والقراءات والنحو والصرف  التفسير: ومن أبرز المواد التي كانت تدرس بالزاوية

لامية الأفعال، ومتن : ، ومن الكتب المعتمد عليها في التدريس من بينهماوالفلك

، وكان التعليم يتم من طرف مؤسس الزاوية اغوجي، ورسالة أبي زيد القيروانيإيس

تونس ن شيوخها الشيخ عمر والماجري من بالإضافة إلى بعض الشيوخ والأساتذة،وم

الشيخ أبو القاسم طعيوج الذي تولى : ، أما أبرز خرجيهاومحمد شريف بن محمد السعيد

.)2(تسيرها بعد وفاة شيخه، وشيخ محمد أمزيان بودريوة

مخطوط متنوعة من  300تضم ما يقارب بـ وكانت مكتبة الزاوية السحنونية 

العلق النفيس على رسالة ابن خميس وكتاب معالم  شرح ابن هدية المسمى: بينها

الاستبصار لابن علي الشريف، ويرجع مصدر المخطوطات للشيخ محمد بن المؤسس 

.)3(من الجزائر وتونس عن طريق الشراء أو الاهداء

. 309عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر، المرجع السابق، ص  - )1(
. 508، 507عبد المنعم القاسمي، الطريقة الرحمانية الخلواتية الأصول والأثار، المرجع السابق، ص  - )2(
. 508، ص نفسهالمرجع  - )3(
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م فقد تعرض جزء كبير من هذه 1955ونتيجة للثورة التحريرية سنة 

.)1(المخطوطات للحرق والإتلاف

  ور الثقافي لزاوية بن سحنون بتاغراست الد -)2

  : الدور العلمي/  أ

كانت منطقة بني وغليس مثالا حيا على تمسك الأهالي بعقيدتهم بفعل زاوية سيدي 

سحنون فقد عرفت هذه الزوايا بكفاءة أساتذتها بحيث كان يقصدها الطلاب، فنجحت في 

المدارس المختلطة، على الرغم صد أبناء المنطقة من التوجه نحو المدارس الفرنسية أو 

من تفشي ظاهرة الجهل والأمية، وكانت بمثابة الحض الذي لجأ إليه الكثيرون لتنوع 

.)2(علومها، بين تحفيظ القرآن و علم الحديث والتوحيد

المتشوقين لحفظ القرآن الكريم  مما جعلها قبلة عدد كبير من الناس والمريدين 

رها المميز أيضا في تعليم الحديث النبوي الشريف والنهل من معانيه، فضلا عن دو

)3(وبعض العلوم الفقهية والدينية
 -م1994(وقد بلغت قمة ازدهارها من بين الحربين  ¡

وهو ما أهلها حقا بأن تكون هيكلا تعليميا ذا شأن كبير، وحصن منيعا للعقيدة ) م1999

قوم به الزاوية خطرا بالنسبة والإيمان، وقد شكل الدور التعليمي الإيجابي الذي كانت ت

.)4(للجهات الفرنسية

.167محمد نسيب، زوايا العلم، المرجع السابق، ص  - )1(
دور الأسرة السحنونية بمنطقة آث وغليس في التصدي للحملات التبشيرية بالجزائر "عود سيد علي،حمد مسأ - )2(

.   334م، ص 2016، سبتمبر 26، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، لمسيلة، ع " م 1954/ 1920
ن الدينية والأوقاف، يسلي مقران، الحركة الدينية والاصلاحية في منطقة القبائل، منشورات وزارة الشؤو - )3(

. 33م، ص 2015قسنطينة، سنة 
الزوايا "، أعمال الملتقى الوطني العاشر حول "الدور الاجتماعي والعلمي والسياسي للزوايا"مسعودة عبد االله،  - )4(

. 93،92، ص2015، إصدارات الجمعية الخلدونية، بسكرة، "ي المحافظة على الشخصية الوطنيةالصوفية ودورها ف
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ساهمت في حركة كما وعملت الجمعية السحنونية على إصلاح مناهج التعليم، 

، مما جعل المنطقة حاضرة من  20الإحياء التي عرفتها الجزائر في مطلع القرن 

اهموا في ، ولقد أنجبت الزاوية جيل جديد من المصلحين الذين س)1(الحواضر الإسلامية

ضمان التيار الإصلاحي، ولعبوا دورا رئيسا فيه من بينهم جمعية العلماء المسلمين 

.)2(على الخصوص بحيث عملوا على نشر التعليم وإحياء الثقافة العربية الإسلامية

ومن خلال ما سبق فقد اعتمدت الزاوية السحنونية على المواجهة بالتعليم للسياسة 

على الهوية وتشجيع الطلبة ية على محو الجهل والمحافظة التنصيرية وعملت الزاو

، كما اهتمت بإثراء المكتبة بالكتب )3(دراستهم  بجامع الزيتونة لإكمال

.)4(والمخطوطات

:الدور الاجتماعي/ ب 

كانت سياسية التبشير من بين الأساليب التي انتهجتها السياسة الفرنسية بمنطقة 

ر الأمازيغي في المنطقة، وجعله يعترف بالحضارة القبائل وعملت على مسح العنص

العربية وإستيلاب الشخصية الجزائرية وإبعادها عن دينها، وكان ذلك عن طريق جهود 

المبشرين ما بين فرق الآباء البيض والأخوات البيض ووسائل الإغراء والمساعدات، 

الوطنية غير أن زاوية بن سحنون لعبت دورا رئيسيا في الحفاظ على الهوية 

والشخصية الوطنية، وبتضاعف جهود المبشرين ضاعف شيوخ الزاوية السحنونية من 

جهودهم، وواجهوا الحملات التبشيرية وذلك من خلال الأعمال الخيرية لضمان الروح 

. 337أحمد مسعود سيد علي، المرجع نفسه ، ص  - )1(
م، على 2010/ 11/01، جريدة الشروق، عدد "إطلالة على تاريخ زاوية سيدي سحنون"فوائد،  أرزقي- )2(

www:الرابط .chorouk.org ،21/5/2019،16:45:شوهد يوم.
.336أحمد مسعود سيد علي، المرجع السابق، ص - )3(
. 605، المرجع السابق، ص 01جزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد االله، تاريخ ال - )4(
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الاجتماعية، وجمع التبرعات وتقديمها للفقراء كي لا يكونوا عرضة لإغراءات 

.)1(ينالجماعات التبشيرية وإعانة المعوز

كما كان لها مكانا لاستقبال الفقراء والمساكين وعابري السبيل ومكان لإيواء 

¡)2(المجاهدين أيام الاستعمار، ولإزالة النزعات بين فئات المجتمع

ومنه يمكن القول أن هذه الزوايا حتى وإن لم تحمل عنوان المقاومة المسلحة، إلا 

لاستعمارية من خلال توفير عدد كبير من أنها من خلال هذا العمل قاومت السياسة ا

المعلمين، وفتح عدد كبير من المدارس وتوفير التعليم المجاني لعامة الشعب، بالإضافة 

إلى الدعم الاجتماعي من توفير المأوى والمأكل، وهي بذلك قضت وحاربت السياسة 

امدة، وما الاستعمار التي كانت تهدف إلى تجهيل الشعب الجزائري بمقاومة ثقافية ص

تم التطرق إليه هو عبارة عن عينة بسيطة لبعض فروع الطريقة الرحمانية،إذ توجد 

فروع أخرى لعبت دورا كبيرا أثناء الوجود الاستعماري سواء في الكفاح الديني 

والثقافي أو السياسي منها الزاوية الحملاوية بولاية ميلة وزاوية الشيخ عبد الحمن باش 

  .التارزي بقسنطينة 

. 307، 305أحمد مسعود سيد علي، المرجع السابق، ص  - )1(
.90مسعودة عطا االله، المرجع السابق، ص  - )2(
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  :الفصل الثالث

رد فعل الاستعمار الفرنسي من التوجه الثقافي للطريقة 

  الرحمانية

  .مصادرة الاوقاف والاستيلاء على الزوايا : أولا

  .السياسة الدينية والثقافية التعسفية العكسية: ثانيا

  .إصدار المراسيم والقرارات ضد الزوايا: ثالثا

.والترغيبسياسة التقريب  :رابعا
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إدارة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، للزوايا الطريقة الرحمانية موقفها  لم تنسى

الرافض لوجوده وذلك لتزعمها لأكثر المقاومات الشعبية وكذلك مواجهة مخططاتها 

سلامية العربية  الثقافية الرامية إلى محاولة القضاء على ما تبقى من أثار الحضارة الإ

  . أركانها وطمس معالم العلم والفكر والثقافة فيهاوذلك بمحاربة 

فهي لم تأتي لإعطاء حضارة أو تلقين ثقافة، بل جاءت لتحافظ وتدعم وجودها 

الحضاري على حساب ما تبقى من آثار الحضارات العربية الإسلامية، لذا عملت 

تها سلطة الاحتلال على محاربتها متبعة في ذلك سياسات مختلفة، فعملت على تشتي

وهدمها ومصادرة أملاكها، كما انتهجت مع بعضها أسلوب الاحتواء من أجل القضاء 

  .على دورها الريادي في الإصلاح الاجتماعي والثقافي

  :الأوقاف والاستيلاء على الزوايا مصادرة :أولا

إحدى أهم الركائز لدى الطريقة الرحمانية، وهذا ما أدركته  )(تعتبر الأوقاف

  . ية لذا سعت لضرب هذه الأولى، فهيا الممول الأول لنشاط زواياالسلطة الفرنس

م يعتبر أشد ضربة أصابت 1830فكان قرار الجنرال ديبرمون في سبتمبر 

الزوايا لأنها قضت بمصادرة الأوقاف الإسلامية و الاستيلاء عليها، مع حق التصرف 

وبذلك بدأ الغزاة في ، من مساجد  وزوايا وباقي المؤسسات، )1(في الأملاك الدينية

اقتسام الغنائم الوقفية والمؤسسات الدينية في كل منطقة يحتلوها، ففي مدينة الجزائر 

 هو عقد لعمل خيري ذي صبغة دينية، يقوم على توفر الواقف، الذي له أهلية التبرع بما يملك من ذات أو : الوقف

جود الموقوف وهو المنفعة التي تصرف على سبيل الحبس، فضلا على توفر الموقف عليه هو منفعة ، على و

أحمد مريوش، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، : أنظر ./ المستحق لصرف تلك الذات او المنفعة

م، 2007، الجزائر، سنة 1954منشورات للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة او نوفمبر 

  . 46ص 
  . 443ص  ، المرجع السابق،03ج، ن الجيلالي، تاريخ الجزائر العامعبد الرحما - )1(
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 13ضريح،  32مسجد،  109مؤسسة اسلامية منها  167كان بها ما يبلغ حوالي 

.)2(م 1846ولم يبقى منها إلا زاوية واحدة بعد سنة  ،)1(زاوية 13مسجدا، جامعا و 

فإن الأملاك محبسة " هـ كلان" "جمعية الجزائر العتيقة" لرئيسفحسب تصريح ا

  عقارا 69وحدها بلغت " سيدي عبد الرحمان الثعالبي" على زاوية ضريح الشيخ 

.)3(عقارا كلها مأوى للجيش 55وإبان احتلال الفرنسي للجزائر أخذوا 

انون ويعتبر أحظر قرار أصدرته السلطة الاستعمارية في حق الأوقاف هو الق

" م القاضي بضم أملاك الأوقاف إلى أملاك الدولة 1843مارس  23المؤرخ في 

ووضعها تحت تصرف موظف سامي فرنسي ليسهل مراقبتها وبالتالي يمنع " الدومين

توجيه فوائد هذه الأوقاف إلى المراكز التي تعتبر مراكز لدعم أصحاب الأفكار المعادية 

اكز زوايا الطريقة الرحمانية التي تعمل على زرع للاحتلال الفرنسي، واهم هذه المر

مثل هذه الأفكار، وتدعو إلى محاربة كل ما هو غربي مسيحي يستهدف طمس الهوية 

.)4(الإسلامية العربية

التي م 1866وفي مدينة قسنطينة حسب تقرير حول حالة الأوقاف الإسلامية لسنة 

جدا وزاوية كانت كلها تابعة مس 95قام به قائد المقاطعة ، يفيد انه من مجموع 

 32للمسلمين ويستفيدون منها ومن أوقافها لصالح نشر الدين والعلم، لم يبقى منها سوى 

مؤسسة دينية تحول إلى خدمة المصالح  63مسجدا وزاوية، والباقي المقدر بـ

. 443، ص السابق، المرجع 03عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج - )1(
.23، 22، المرجع السابق، ص 4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  - )2(
. 446، المرجع سابق ص 03عبد الرحمان الجيلالي، ، تاريخ الجزائر العام ، ج - )3(
، 2م، ج1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 01أبو  القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ط - )4(

. 13ص 
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العسكرية الاستعمارية كالثكنات وسجون ومستشفيات، أو الخدمة المصالح التنصيرية 

.)1(كنائس والمعابد، أو أهديت أو هدمتمثلال

لاك كبيرة وبموجب هذه القوانين أعطيت فرنسا لنفسها الحق في الاستيلاء على أم

حيث كانت تستغلها للأنفاق  ، والتي كانت تعود بالأموال الطائلة على هذه الزوايا،جدا

توزع جزء على نشاطاتها الثقافية، كما كانت تستعمله للغرض الاجتماعي، حيث كانت 

، فكان الاستيلاء على الأوقاف بمثابة ضربة مميتة )2(منها على الفقراء و المساكين

لزوايا الطريقة الرحمانية المعادية لفرنسا، وبالتالي السيطرة على الأوقاف يعني سيطرة 

  . على الطريقة بحد ذاتها

انية وهذه الوضعية كانت تطبق على جميع الزوايا منهم زوايا الطريقة الرحم

 يد" وباقي الممتلكات الدينية، في كل منطقة يستوطنها الغزاة، ولهذا و بفضل قرار 

de( "رمونوب Bourmont(  استطاعت السياسة الاستعمارية أن تقضي نهائيا على عدد

هائل من الزوايا منذ بداية الاحتلال عن طريق المصادر والاستيلاء، والقليل الباقي من 

مود بسبب حرمانها من أوقافها التي تعتبر المورد الزوايا لم يصادر لكنها لم تستطع الص

المالي والمصدر الوحيد الذي كان يساهم في حياتها الثقافية الدينية وبفقدانه فقدت 

.)3(فعاليتها وحيويتها، واضطرت إلى التراجع والتقهقر

كما عانت زوايا الطريقة الرحمانية كثيرا من فراغ رفوف مكاتبها من الكتب 

لنفيسة، التي كانت معتمد أصحابها في نشر العلم والقيام به، نتيجة والمخطوطات ا

، مجلة جامعة "رورة الإصلاح والتجديدالزوايا في الجزائر بين إرث التاريخ الاستعماري وض" لوصيف فوزية، - )1(

. 06م، ص 2014ب، سبتمبر .، د33الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، ع
، الجزائر، شركة الوطنية للنشر و التوزيع، 03أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، ط - )2(

.  161س، ص .د
، سلسلة المعرفة، ديوان )م1962 -م1830( دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرعمار هلال، أبحاث و- )3(

. 103م، ص 1995، 03المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،
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سياسة النهب والتخريب للممتلكات على يد الإجرام الاستعماري، وهذا مما أثر سلبا 

على المناهج التعليمية بالزوايا مما أرغمها على الجمود، وجعلها تدور في فلك بعض 

.)1(المؤلفات التي سملت من يد الاستعمار

الإضافة إلى اضطهاد والتعسف الذي تعرض له شيوخ الزوايا الرحمانية، من ب

نفي وسجن والتشريد والترويع لزواياها، وتشديد الحراسة على شيوخها ومنعهم من أي 

نشاط سياسي، فعندما تفطن السلطات الفرنسية لدور المشبوه الذي تقوم به الزاوية 

م وتعرض 1957الرحمن العثماني عام  العثمانية ضدها ، قام باعتقال شيخها عبد

للاستنطاق والمعاملة اللاإنسانية  مما أدي الى تدهور  صحته، وتم تعطيل عمل الزاوية 

.)2(ونشاطها التربوي والتهذيبي

وطبقت السلطات الاستعمارية سياسة فرق تسد وضرب الزوايا والطرق بعضها 

وايا الطريقة الرحمانية وغيرها وذلك من اجل خلق النزاعات والخلافات بين ز البعض،

من الطرق، حول بعض القضايا كالصلاة والجهر بالبسملة وقراءتها، وكانت هذه 

الخلافات تؤدي إلى التقاتل في بعض الأحيان، إضافة إلى خيانة الوطن والتعاون مع 

العدو وتجاهل الهدف الأساس لها وهو المحافظة على الهوية العربية الإسلامية 

.)3(مع الاستعمار الثقافي الفرنسي وحمايتها

.  08لوصيف فوزية ، المرجع نفسه، ص  - )1(
.  177، 176، المرجع السابق، ص03أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج - )2(
، ديوان للمطبوعات )م1900 - م1830(لجزائر لمعاصر، عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ ا- )3(

. 191 -134م، ص 2007الجامعية، الجزائر، 
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كما لجأت السلطات الفرنسية إلى حظر التجول وعدم التنقل من غير 

رخص،لإضعاف شبكات التواصل بين الزوايا الطريقة الرحمانية وغيرها من الطرق 

.)1(ومن يخالف هذه القوانين يعرض للاضطهاد بأنواعه ضرب وتحقيق

  :العكسية ة التعسفيةالسياسة الدينية والثقافي: انياث

اعتبرت الطريقة الرحمانية بمثابة حاجز أمام السياسة الفرنسية التشبرية في 

 الجزائر، وذلك بواسطة النشاط الكبير الذي قامت به الزوايا في الحفاظ على العروبة

الإسلامية، فقد عملت هذه الزوايا على تدريس تعاليم الدين الإسلامي في المجتمع 

هذا من خلال تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أصول الشريعة الإسلامية الجزائري و

، غير أن فرنسا حاربت )2(والدعوة إلى مواجهة أي تهديد للديانة الإسلامية في الجزائر

زوايا الطرقة الرحمانية بسلاح خطير ألا وهو الحركة التبشيرية الواسعة التي قادها 

" الكاردينال لافيجري"زادت خطرا بقدوم رجال الدين في مختلف المناطق الوطن، و

(charles lavigerie)  إلى الجزائر وهو مفعم بروح الصليبية وعازما على جعل

.)3(الجزائر بلدا مسيحيا

" الكاردينال لا فيجري"وكانت منطقة القبائل من اهم المناطق التي ركزت عليها 

على وهذا راجع لأهمية المقاومات الذي قادتها للمنطقة ومحاولة القضاء عليها ، و

إلى خلق فرق ومؤسسات " الكاردينال لا فيجري" ، فعمل )4(الإخوان الرحمانيين خاصة

، 02يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرون، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ط - )1(

. 349، ص 1م، ج1996سنة 
. 255صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص - )2(
، طبعة خاصة، المؤسسة الوطنية م1871—م1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  يجة بقطاش،خد - )3(

.  101م، ص 2013للفنون المطبعية، الجزائر، 
م، دار الشروق للطباعة 1892 - م1867سعدي مزيان، النشاط التبشيري للكاردينال لا فيجري في جزائر  - )4(

. 212 م، ص2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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فرقة " دينية في المنطقة، تنافس زوايا الطريقة الرحمانية في نشاطها، وكانت أهم فرقة 

لا "م، وقد وضع 1973فيفري  13التي وصلت إلى منطقة القبائل  ")(الآباء البيض

نصير المنطقة، تحت غطاء الأعمال للخيرية والمساعدات برنامجا خاصا لت" فيجري

.)1("الإنسانية كالإطعام والعلاج وغيرها

 1863كما أسس مراكز مهمتها الدعوة للتنصير، أهمها مركز فورنا بليون سنة 

، وكان )2(م وغيرها من المراكز1873م، ومركز ثاغمونث عزوز في بني يني سنة 

لمراكز هو خلق منافس لزوايا الطريقة الرحمانية الهدف الأساسي من إنشاء هذه ا

ومحاولة استمالة سكان منطقة القبائل إلى صف الاستعمار بواسطة تنصيرهم من 

  . خلاله،ويتم التأكد بعد حدوث أي أعمال ضدهم

وقامت السلطات الفرنسية  باختلاق القضية البربرية والأمازيغية، وتكثيف 

دال الزوايا بالأديرة والكنائس، كما أقامت مدارس الحملات التنصيرية ومحاولة استب

فرنسية بجانب الزوايا كتمهيد للقضاء على تعليم الزوايا وذلك بسحب تلاميذها تدريجيا 

.)3(ومنافسته، ووضع شروط مضادة لها كما قامت بعدم توظيف خرجي الزوايا

س الفقه فاجبرت المعلمين على تحفيظ القرآن دون تفسير، كما تدخلوا في تدري

، ومنعوا أحيانا تدريس التوحيد، وشجعوا اللهجات "كالجهاد" بحذف بعض الأبواب 

المحلية، بدل اللغة العربية، بهدف إرجاع مكانة التعليم في زوايا الطريقة 

 م، طلق عليهم هذا الاسم بالنسبة إلى  1867تأسست من طرف الكاردينال لافيجيري سنة : فرقة الآباء البيض

لباس الأبيض الذي يشبه لباس الشعب الجزائري بغرض استعمالاته، ونشطت هذه الفرقة أثناء المجامعة التي حلت 

./ كرين، وشعارها كان رغيف خبز والطيب بين أخرىم فنشأت مراكز لإيواء اليتامى والمن1867بالجزائر سنة 

، منشورات دحلب، الجزائر، ب )م1901 -1830(محمد الطاهر وعلي، التعليم التبشيري في الجزائر من : ينظر

  .38س، ص 
 219ص مرجع سابق،  سعدي مزيان،  - )1(
220صالمرجع نفسه،  - )2(
.  351م، ص 1963البليدة،  ، دار الكتاب02توفيق المدني، كتاب الجزائر، ط - )3(
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الرحمانيةوغلب الجمود والتخلف على عقول العامة، حيث أنهم اعتبروا بأن العلوم 

النصارى وتمسكوا بكل ما هو قديم، كما ظهرت  الجديدة كالعمران والكون هي علوم

  .فئة في المقابل منبهرة بالحضارة الغربية حتى وصل البعض منهم إلى الالحاد والتنكر

وواصلت سياسة الفرنسة والادماج في الزاوية العثمانية كما محاولةلإضعاف دور 

فيا وروحيا ولغويا الرحمانيين فيها، و إذابة الجزائريين في الكيان الفرنسي وهضمة ثقا

.)1(في الشخصية الفرنسية وبذلك يتم القضاء على الشخصية الجزائرية

. 89، ص 01، ج1978محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  - )1(
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:ويا الطريقة الرحمانيةاإصدار القرارات والمراسيم ضد ز: ثالثا

بعد مساهمة الطريقة الرحمانية بزواياها وشيوخها وأتباعها في المقاومة الوطنية 

ورية منذ دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر والرفض من خلال جهودها الثقافية والث

المطلق لسياسته الاستعمارية، هذا من آثار غضب السلطات الاستعمارية وادى للانتقام 

منها نظرا لأهمية الطريقة الرحمانية وزواياها ودورها الاجتماعي والثقافي والسياسي 

  .كذلك

ايا وأتباعها، من خلال م منشور لمراقبة الزو1847فأصدر الحاكم العام سنة 

قائمة تحمل أسماء الشيوخ والزوايا المراقبة من بينها زوايا وشيوخ الطريقة الرحمانية 

وأوكل مهمة المراقبة إلى الضباط والخبراء والمكاتب العربية وتجلى ذلك من خلال 

du)( التقارير والكتب والدراسات من بينها أعمال دو نوفو nouveau  في عام

louis( ينولويس را )brucella(م وبروسلا1845 rinn( وديبون )depont(

وغيرهم، وكانت تتعلق بجمع المعلومات صغيرة كانت أو ... )coppolani( وكوبولاني

كبيرة عن أماكن الزوايا، والقائمين بها،والمترددين عليها، وأعمالهم ونشاطاتهم، ثم 

" إدوارد دو نوفو"أهمها كتاب النقيب  ،)1(تطورت هذه التقارير إلى أبحاث ومؤلفات

يقال أن إخوان بن عبد : ( عن الطريقة الرحمانية، وفي حديثه "الإخوان" المسمى 

     الرحمان أكثر تعصبا، فعلا يبدون أكثر نفورا من الفرنسيين عن إخوان الطرق 

من المؤكد أيضا أن الإخوان بن عبد الرحمان قدموا مساعدات من المال ... الأخرى 

، دار الرائد 1الحاج مسعود، ج: ، ترم1999 -م1871جيرون، الجزائريين المسلمون وفرنسا آشارل روبرت  - )1(

. 551ص  س،. د للكتاب، الجزائر،
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عبد الرحمان  استطاعت طريقة بن... والرجال ساهموا في حروب عبد القادر الأخيرة

.)1(...)أن توحد تحت راية دينية واحدة العرب والبربر

فكانت هذه التقارير بمثابة منبه على الخطر الذي تمثله الزوايا الرحمانية، حيث  

وجدوا أن نشاطهم لم يقتصر عن التعليم بل تعدى وساهم في نشر الوعي الثقافي للحفاظ 

لدعوة للدفاع عن الدين والوطن،  فكانت سنة عن الهوية العربية الإسلامية وإلى نشر ا

م نقطة تحول وبداية مرحلة جديدة للسياسة الاستعمارية اتجاه الزوايا والطرق 1845

.)2(الصوفية في الجزائر

فقامت بتوقيف النشاطات التعليمية لكثير من الزوايا وتشجيعها على الدروشة 

استطاعت بفضلها أن توجه ¡)3(يةوالخرافات والدجل وحتى السحر والألعاب البهلوان

  .ضربات قاضية للزوايا

م، الذي ينص على تضييق الخناق على 1852أكتوبر  6كما صدرت مرسوم 

وحيث لم يعد يسمح لأحد بتعليم القرآن إلا  التعليم القرآني بزوايا الطريقة الرحمانية،

مستويات برخصة، ولم تكن تمنح هذه الرخص إلا بعد إجراءات مشددة وموافقة عدة 

.)4(من الموظفين الفرنسيين

م، الذي يعمل على دمج تعليم الزوايا في 1892أكتوبر  18و أصدر مرسوم 

المدارس الابتدائية الفرنسية، وهذا ما أخضعها لتفتيش السلطات الأكاديمية المدينة 

أن يكون : المحلية أو العسكرية، وقد نص المرسوم على مجموعة من الشروط من بينها

ح  كمال .ر و ت.إدوارد نوفو، الإخوان لدراسة أثنولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر، ت - )1(

. 73، 72م، ص 2003فيلالي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
.10¡9لوصيف فوزية، المرجع السابق، ص  - )2(
.11، ص نفسهالمرجع  - )3(
. 176، المرجع السابق، ص 03ر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائ - )4(
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)1(زاوية سجل تسجل فيه أسماء التلاميذ وعائلاتهم ومحل إقامتهم وتاريخ ميلادهملكل 

كما أن المعلمون الذين يتطوعون من خارج البلدة أو المدينة من اجل القيام بتعليم 

القرآن فإنهم يعتبرون أجانب ويمنعه من ممارسة النشاط التعليمي وهذا للتضييق على 

  .ى تراجعهم وتدهور أوضاعهمالزوايا الرحمانية والعمل عل

م مرسوم ينص على اعطاء مبلغ مالي لشيوخ الزوايا  1906يونيو 12صدر في أو

.)2(مقابل تدريس ساعتين باللغة الفرنسية بزواياهم 

م، 2001محمد الميلي، الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  - )1(

. 55ص
. 20، المرجع السابق ، ص 03ابو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، جأ  - )2(
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  : سياسة التقريب والترغيب: رابعا

  رحمانيةمن خلال تتبعنا لسياسة التي اتبعتها الإدارة الفرنسية اتجاه الطريقة ال

نجد أنها قد حاولت قدر المستطاع الابتعاد عن استعمال العنف والاضطهاد ضدها 

  .لاستمالتها و تقريبها

louis"لويس راين"فنصح  rinn بعدم  اتخاذ أسلوب المواجهة والانتقام من

الطريقة الرحمانية العدوة، كهدم الزوايا واعتقال الزعماء ونفيهم، لن ذلك لا يخدمها 

.)1(لفرنسيةويضر بالمصلحة ا

أن تتبع بلاده سياسة الحكمة ومنح الاموال لدى هذه الطرق rinn" رين" واقترح 

لتتصادق معها، وتستفيد منها، بحيث اعترفت فرنسا بشرعية المشايخ ومنحتهم مقادير 

مالية وشرفية، وبذلك يبقون منشغلون بمصالحهم خارج النشاط السياسي الذي يمس 

.)2(تأثيرهم على الأهاليبمصلحة فرنسا، وينتهي خطرهم و

الوصية بأن يتم وضع اليد على زوايا " ديبون كابولاني"كما أضاف كل من 

القديمة الموجودة مثل زاوية الهامل والعثمانية وغيرهم، و إظهار التسامح معهم وإنشاء 

زوايا حديثة مجاورة للزوايا القديمة ومنافسة لها، تكون تحت السلطة الفرنسية وجعلها 

.)3(بالعبادات والتعليم والإحسان ومن خلالها يمكن مراقبة الزوايا القديمةتقوم 

jules" جول كامبون" ولقد اتبع الحاكم العام  cembon هو كذلك سياسة التقرب

من الطريقة الرحمانية واستمالة رؤسائها، فعرض عليهم الوظائف ومن بينهم الشيخ 

، مجلة للدراسات " 19ستعمار تجاه الطرق الصوفية بالجزائر في القرن سياسة الا" عبد العزيز شهبي، - )1(

. 187م، ص  2012، سنة 34 ج,الإفريقية، م
)2(-Rinn : op,cit ; pp-19-108-114-516.
)3(-depont et Coppolani : opcit, p p 2-3.
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هو توظيف نفوذ " امبونك"محمد بن أبي القاسم شيخ زاوية الهامل يوسف، وكان هدف 

.)1(الطرق الصوفية في خدمة المصالح الفرنسية في الصحراء

غرض السلطات الفرنسية من وراء اتباع هذه السياسات سواء إغراء وكان 

المقدمين والشيوخ بالمناصب والوظائف أو حضور المناسبات، كان يهدف إلى زعزعة 

دمة المصالح العربية الإسلامية في النظام الطرقي بالجزائر القائم على التعاون لخ

  الجزائر والحفاظ على هوية الجزائري المسلم الرافض للاحتلال ورافع لراية الجهاد

من خلال جعل زوايا الطريقة الرحمانية و طرق الصوفية عامة تنحرف عن مسارها 

رية ، ولقد استطاعت السلطات الاستعما)2(وفق ما يخدم المصالح الاستعمارية في البلاد

، والتأثير على رجالها بإعطائهم المناصب الدخول إلى اعماق الطرق الصوفية من

.)3(والوظائف، فاستطاعت من خلالها مراقبة نشاطهم

شيخ زاوية طولقة " سي علي بن عمر " فكانت نتيجة هذه السياسة أن الشيخ 

والجنود  م، وفتح زاويته للقوم1844الرحمانية  أعلن طاعته لسلطات الاحتلال عام 

.)4(الفرنسيين

والحل نفسه مع زاوية نقطة الرحمانية بعدما كانت ملجأ للفارين من الاضطهاد 

شقيق شيخ زاوية " سي الحسن بن علي بن عثمان" الفرنسي، تغير موقفها بعد مجيء 

.  328 - 324 - 310 ، المرجع السابق، ص04أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج - )1(
نبيل أحمد بلاسي، الاتجاه العربي الإسلامي ودوره في تحرير الجزائر، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة،  - )2(

. 38م، ص 1990
م، دار الهومة للطباعة والنشر 1939 - م1887عبد الحميد زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي  - )3(

. 363، ص 1م، ج2005والتوزيع، الجزائر، 
. 242سابق، ص المرجع ال، 01يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عسر والعشرون، ج - )4(
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م بوصول 1871طولقة وأصبح على رأس الزاوية، وهو الذي أبلغ الفرنسيين عام 

.)1(عبد القادر محي الدين ابن الأمير

ورغم كل هذه السياسيات التي اتبعتها السلطات الاستعمارية ضد زعماء وزوايا 

الطريقة الرحمانية، غير أنها لم تستطع إضعاف دورها الديني والثقافي في الجزائر، 

حيث أنها واصلت مهامها من تحفيظ القرآن وتدريس أسس الشريعة الإسلامية، التي 

الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، كما عملت على مواصلة  من خلالهما تهدف على

دورها السياسي والجهادي في دعم المقاومات الوطنية والمساهمة فيها، سواء بدعوة إلى 

مقاومة لالة فاطمة نسومر ومقاومة الشيخ المقراني : الجهاد من خلال المقاومات مثل

  . راتوالحداد، إضافة إلى دعمها ومشاركتها في الثو

. 110، 109، مرجع سابق، ص 1محمد ناصر، المقالة الصحفية، ج - )1(
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من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الطريقة الرحمانية لم يقتصر دورها على الدور 

الجهادي المتمثل في الثورات الشعبية من قبل الرجال التابعين للطريقة الرحمانية مثل 

ثورة  الشيخ المقراني والحدد  والثورة صادق بن لحاج  وثورة الحاج عمر وغيرها 

ر، بل كان لها دور ثقافي من خلال تعليم القرآن  والعلوم الشرعية  والتربية الكثي

الروحية والوطنية، والابتعاد عن الشعوذة والخرافات التي لا تمت بصلة لديننا 

الاسلامي، كما حاولت الوقوف  في وجه المستعمر الفرنسي  طيلة وجوده في الجزائر 

المقومات الثقافية العربية الاسلامية للمجتمع وأمام  سياسته التي تهدف الى المساس ب

  :الجزائري، ومن بين النتائج التي توصلنا إليها 

   الطريقة الرحمانية تدعو الصفاء القلب، والعودة الى المنابع الأولى للإسلام

  .وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق تخليص النفس من الشوائب وتطهيرها  

 ل على المبادئ الحقة والموافقة للشريعة الاسلامية، حيث انتشارها الواسع دلي

  . استقطبت الكثير من الجزائريين من كل مكان واصبح لها مريدين وأتباع 

  دورها سواء كان في الأرياف أو المدن عبر تاريخها كانت دوما ضد

  .الاستعمار الفرنسي ومنبعا أساسيا لجميع الثورات من المناطق الجزائرية

 ديوها العلم والشريعة الاسلامية نصب أعينهم وراحوا ينزعون وضع مر

الجهل من عقول الجزائريين، فانتشروا على شكل زوايا  ومدارس صغيرة لتعليم 

القرآن الكريم وأصول الفقه واللغة العربية فكانت بمثابة مراكز لتكوين والتوعية من 

وطنية والمحافظة عليها مثل المحتل الفرنسي ومن اجل الدفاع على الهوية العربية ال

الزاوية العثمانية بطولقة ، زاوية الهامل القاسمية ببوسعادة ، والزاوية ابن سخنون 

  . وغيرهم .. بالقبائل، وزاوية سيدي سالم بواد سوف 
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 حاول من خلالها  ل الفرنسي للجزائر كان بمثابة جريمة منظمة الاحتلا

ة الرحمانية التي اعتبرتها بمثابة قلاعا القضاء على الدور الفعال لزوايا الطريق

وحصون منيعة امام سياستها، التي تهدف الى فرنسة المجتمع الجزائري والقضاء على 

مقوماتها  العربية والاسلامية، فعملت على تدمير وتهديم المساجد الزوايا و محاولة 

شيوخ  ي وكذلك الى تعذيب وتعسيفجذب شيوخ الزوايا لها من خلال الدعم المال

  .مريدي الزواياو

وخلاصة القول فإن الطريقة الرحمانية جمعت بين الدين والعلم والجهاد في سبيل 

هي بذلك قد ساهمت بنشاطها واالله أي جمعت بين المقاومة الثقافية والمقاومة المسلحة، 

الثقافي في مواجهة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وحتى إن لم تنجح في تحقيق هدفها 

ساسي على أرض الواقع وهو تحقيق النصر والقضاء على العدو، إلا انها نجحت في الأ

تحقيق اهدافها في الجانب الروحي من الحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية، وبذلك 

كانت ومازالت الى يومنا هذا مركز إشعاع علمي وثقافي وتربوي، وصاحبة رسالة 

ة والعلمية التربوية، لذلك يجب مواصلة دعمها حضارية بأبعادها الاجتماعية والسياسي

لمواصلة المسيرة الثقافية التي يخوضها الشعب الجزائري بعد تحرره من قبضت 

الاستعمار، وذلك يضمن النجاح الكبير والوسع لمستقبل نهضتنا الثقافية وحاضرنا 

.الإسلامي
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  :1الملحق رقم 

jack(وجاك قارجدول يمثل إحصاءات :  العنوان karu(  للرحمانية سنة

م1906

عدد الزوايا عدد الأتباع المناطق

29 43.000 الهامل

17 16.000 طولقة

15 13.000 )تونس(نفطة 

8 10.000 قسنطينة

42 9.000 أقبو

3 2.000 أحمر خدو

154 نساء 13.000منهم  133.500 المجموع

  .270عبد الباقي مفتاح، مرجع سابق، ص :المصدر
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  02:الملحق رقم 

  مخطط يوضح شجرة الطريقة الرحمانية :   العنوان

الطريقة الرحمانية وأثرها في تشكيل الوعي "بلقاسم منصوري، : المصدر

الطرق الصوفية ودورها في المحافظة "، اعمال الملتقى الوطني العاشر حول "الوطني

م، 2015ونية ، بسكرة، ، من اصادارات الجمعية الخلد"على الشخصية الوطنية 

  .76ص
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  03:الملحق رقم

  .صورة لزاوية سيدي علي بن عمر الرحمانية بطولقة: لعنوانا

نبيل خرخاشي نوار، العلاقة بين جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية  :المصدر

اريخ، كلية العلوم معاصر، قسم التالتاريخ الماستر في م، مذكرة 1954- 1925

  .87م،ص2013-2013الانسانية والاجتماعية، بسكرة، السنة الجامعية 
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  04:الملحق رقم

.صورة لزاوية الهامل القاسمية ببوسعادة:  العنوان

، "زاوية الهامل ودورها في حفظ التراث الجزائري" لخضر بن بوزيد،:المصدر

  .228المرجع السابق، ص
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05:الملحق رقم 

  . صورة للشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي مؤسس زاوية الهامل القاسمية: العنوان 

. 11:30 على الساعة، م12/6/2019: میوشوھد  ،  ar,Wikipedia,org : طالراب على:  المصدر
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  القرآن الكريم

  :المصادر_1

:بالعربية 

¡عزوز بن وسيدي أعمر بن علي سيدي حياة في المكنوز الدر االله، الحاج عبد.1

  . ه1350سنة  الجزائر، قسنطينة، النجاح، مطبعة

، مطبعة بير فونتانة، 1، جتعريف الخلف بالرجال السلف، الحفناوي ابو القاسم.2

  .م 1906 الجزائر، سنة

، مؤسسة 2، ج2ط ،تعريف الخلف بالرجال السلف الحفناوي أبو القاسم،.3

  .م 1985 سنة الرسالة،  بيروت،

في أيام العرض والعجم  العبر وديوان المبتدأ والخبر كتاب خلدون عبدالرحمن،.4

 اللبناني، الكتاب دار ،2ط ،والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .م1979، سنة1بيروت،ج

الإخوان لدراسة أثنولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي دونوفو إدوارد، .5

، كمال فيلالي، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، سنة  ح.ر و ت.، تالجزائر

  .م2003

 الغرب دار ،حياته العلمية نضاله الوطني الميلي مبارك الشيخ محمد الميلي ،.6

.م 2001، 01طبيروت،  الإسلامي،

:بالفرنسية

1. CHIH Rachida : Le Soufisme au quotidien ; Sindbad ; Actes sud ; 2000

2. Dupont et Coppolani, confréries religieuses musulmanes, Alger, A.

Jourdan.1897.

3. Rinn L, Marabouts et khouans, Etudes sur l’Islam en Algérie, Alger.

1884.
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  :جعاالمر_2

  .س.، د6دارالشعب،القاهرة، ج ،الإسلامية المعارف دائرة بستاني بطرس،.1

 للحداد الشيخ اةحي القبائل منطقة تاريخية لمحة بطاش علي،.2

  .م2010والتوزيع، الجزائر، سنة  والنشر للطباعة دارالأمل ،3ط ،م1871والثورة

—1830الجزائر  فيالفرنسية التبشيرية الحركة بقطاش خديجة،.3

  .2013الجزائر،  المطبعية، للفنون الوطنية المؤسسة خاصة، طبعة ،م1871

¡الجزائر تحرير في ودوره الإسلامي العربي الإتجاه أحمد، نبيل بلاسي.4

.م1990القاهرة،  للكتب، العامة المصرية الهيئة

 دارالغرب ،المحروسة الجزائر في والثقافة الفكر أعلام بوعزيز يحي،.5

  .م1995سنة ،1بيروت، ج الإسلامي،

6.ÜÜÜÜÜÜ¡ الشركة ،والحداد المقراني عائلتي ودور 1871ثروة 

  .ت.الجزائر،د والتوزيع، للنشر الوطنية

7.ÜÜÜÜÜÜ¡02ط ،والعشرون عشر التاسع القرن في الجزائر ثورات ،

  .م1996، سنة 1للمجاهد،ج الوطني المتحف منشورات

8.ÜÜÜÜÜÜ¡للكتاب، الوطنية المؤسسة ،الوثائق خلال من الجزائر كفاح 

  .م2005سنة  الجزائر،

سنة  بيروت، الثقافة، ، دار3،جالعام الجزائر تاريخ الرحمن، الجيلالي عبد.9

.م1980

10.ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ¡الامة، دار شركة ،4ج ،العام الجزائر تاريخ 

  م2014الجزائر،

  .ت.د ،للكتاب الحسينية دار ،عمر بن علي زاوية رضا، الحسني علي.11

12.ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ¡الدار الحسينية للكتاب، محمد بن عزوز البرجي ،

  . س.، د1دمشق،ط

 ة،التعاوني المطبعة ،المباركة وثورتها الجزائر نهضة علي، محمد دبوز.13

  .م1964سنة ،1ط دمشق،
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لمعاصر، ا الجزائر تاريخ في ووثائق نصوص الحميد، زوزو عبد.14

.م2007الجزائر،  الجامعية، للمطبوعات ديوان ،)م1900 -1830(

15.ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ¡1887الفرنسي  الاستعمار فترة إبان الأوراس - 

  .م2005، 1والتوزيع،الجزائر،ج والنشر للطباعة الهومة دار ،م1939

  .س.ب، د.،  مطبعة الثورة الإفريقية ، دأعلام من الزواوةمد ، ساحي أح.16

¡الإسلام في الصوفة الفرق البحراوي، القادر عبد ر.ت سبنسر در منجهام،.17

  .م1997سنة ،01ط بيروت، دارالنهضة،

 دار 8،ج4ج، 3، ج2ج ،1ج ،الثقافي الجزائر تاريخ القاسم، االله أبو سعد.18

  ،  م1998سنة  ،1ط بيروت، الإسلامي، الغرب

19.ÜÜÜÜÜÜÜ¡دارالغرب 2،ج01،طالجزائر تاريخ في وآراء أبحاث ، 

  .م1996بيروت،  الإسلامي،

20.ÜÜÜÜÜÜÜ¡ن -و -ش ،03ط ،الحديث الجزائر تاريخ في محاضرات- 

.س.د الجزائر، ت،

 الأمة شعيب، بو العزيز عبد انيو بن صغير محمد ر.ت سماتي محفوظ،.21

  .م2007سنة الجزائر، دحلب، منشورات ،وتطورها نشأتها الجزائرية

¡م1999 -1871وفرنسا  المسلمون الجزائريين رون،يجآ روبرت شارل.22

.س .الجزائر، د للكتاب، الرائد دار ،1ج مسعود، الحاج: تر

¡الرحمانية طولقة زاوية شيخ عمر بن علي الشيخ تاريخ الصيد سليمان،.23

   .م1992سنة  الجزائر، هومة، دار

¡ونشاطها تاريخها بالجزائر والزوايا الصوفية الطرق مؤيد، العقبي صلاح.24

  .م2009سنة  ب،.د دارالبصائر،

 مبروك الطيب محمد سيدي للشيخ والدعوية العلمية الحياة عيساوي أحمد،.25

  ).ت.د(الجزائر،  الخطية، الفنون مطبعة التبسي، الزيتوني باشا

 إلى البداية منذ الجزائر في التصوف أعلام الحسني، المنعم القاسمي عبد.26

  .م 2006سنة المسيلة، القاسمي، الخليل دار ،1ط ،الاولى العالمية الحرب غاية
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27.ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ¡الخليل دار ،والآثار الأصول الرحمانية الطريقة 

  .م2004الجزائر، 

28.ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ¡منشورات ،الرحمانية الخلواتية الطريقة رجال طبقات 

  .م2015سنة  الجزائر، /قسنطينة والأوقاف، الدينية الشؤون وزارة

29.ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ¡ "القاسمي، دارالخليل ،"قرن مسيرة الهامل زاوية 

  .م2013الجزائر، سنة 

 اسمي،الق الخليل دار ،المصور التاريخ الهامل زاوية الحسني، القاسمي منير.30

  .م2007سنة المسيلة،

. م1963، دار الكتاب، البليدة، سنة 02، ط كتاب الجزائرالمدني توفيق، .31

32.ÜÜÜÜÜÜ¡سنة 02، دار البصائر، الجزائر، جمذكرات حياة كفاح ،

.م2009

 منشورات ،العثماني العهد خلال الجزائر في الثقافية الحياة مريوش أحمد،.33

 ،1954نوفمبر ل وأ وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني للمركز

  .م2007سنة  الجزائر،

 المطبعة ،1ط ،للجهاد وقلعة ثقافي اشعاع مركز الهامل مزاري الحاج،.34

  .م1993سنة  الجزائر،/العصرية، بلوزداد

 - 1867جزائر  في لافيجري للكاردينال التبشيري النشاط مزيان سعدي،.35

  .م2009الجزائر،  لتوزيع،وا والنشر طباعةالشروق لل دار ،م1892

 الوليد دار ،الخلوتية الرحمانية الطريقة على أضواء الباقي، مفتاح عبد.36

  .م2004-ه1425، 1ط الجزائر، سوف، وادي للنشر،

 منشورات ،القبائل منطقة في والاصلاحية الدينية الحركة مقران يسلي،.37

  .م2015سنة  قسنطينية، والأوقاف، الدينية الشؤون وزارة

، مكتبة النهضة، الجزائر، سنة رسالة الشرك ومظاهرهمبارك،  الميلي.38

.م1966

 والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة ،الجزائرية الصحفية المقالة ،محمد ناصر.39

  .م1978، سنة 01الجزائر،ج
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  .س.دارالفكر،الجزائر،د ،والقرآن  العلم زوايا نسيب محمد،.40

 الأعلى المركز ،البلقان في الإسلام علوب، عبدالوهاب ر.ت نوريس،.41

  .م 1998سنة ،1ط مصر، للثقافة،

 - 1830(المعاصر  الجزائر تاريخ في ودراسات أبحاث هلال عمار،.42

، سنة  الجزائر ،03 ان المطبوعات الجامعية، بن عكنونديو المعرفة، سلسلة ،)1962

. م1995

 - 1830(من  الجزائر في التبشيري التعليم وعلي محمد الطاهر،.43

.س. ب الجزائر، حلب، منشورات ،)م1901

:ملتقياتال_ 3

 والثورة المقاومة إبان الزوايا دور" حول  والثاني الأول الوطني الملتقى عمالأ.1

.م2007سنة  الجزائر، المجاهدين، وزارة منشورات ،"التحريرية

 المحافظة في ودورها الصوفية الطرق"حول  العاشر الوطني الملتقى عمالأ.2

  .2015بسكرة،  الخلدونية، الجمعية صداراتإ من ،"الوطنية  الشخصية على

:المجلات والدوريات_ 4

 الشرقي بالجنوب الشعبية المقاومة في الرحمانية الطريقة دور" بكاي هوارية،.1

والاجتماعية، جامعةالوادي،ع  الإنسانية العلوم في الباحث مجلة ،"الجزائري

.م2015جوان5

 في والزوايا الصوفية للطريقة يوالدين الثقافي الدور"بوعلام عبدالعالي، .2

.2011،سنة 15والدراسات،ع للبحوث الواحات مجلة ،"الجزائر

 التصدي في وغليس آث بمنطقة السحنونية الأسرة دور" مسعود، حمدأسيدعلي .3

 الإنسانية العلوم مجلة ،"م1954/ 1920بالجزائر  التبشيرية للحملات

.م2016سبتمبر  لمسيلة، ،26العدد  والاجتماعية،

القرن  في بالجزائر الصرفية الطرق تجاها الاستعمار سياسة" شهبي عبدالعزيز،.4

.م2012سنة  ،34مج  الإفريقية، للدراسات مجلة ،"19
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 مجلةالإنسان ،"الجزائري التراث حفظ في الهامل زاوية"بوزيد،  لخضر بن.5

 مركز والاجتماعية، الإنسانية معهدالعلوم م،2017أفريل  05والمجال،ع 

.الجزائر/ البيض معي،الجا

 وضرورة الاستعماري التاريخ إرث بين الجزائر في الزوايا" فوزية، لوصيف.6

 ،33الاسلامية،ع للعلوم القادر عبد الامير جامعة مجلة ،"والتجديد الإصلاح

.م2014سبتمبر  ب،.د

:الجرائد_ 5

 للنشر القاسمي دارالخليل ، "الروح جريدة" الحسني، فؤاد القاسمي محمد.1

.م2017سنة  دب، والتوزيع،

:الجامعية الرسائل والمذكرات_ 6

 الجزائر من كل في الفرنسي للاستعمار الثقافية المقاومة" بن داود أحمد، .1

 التاريخ في علوم دكتوراه أطروحة ،")1954-1920(التعليم  خلال من والمغرب

 والحضارة الانسانية العلوم ليةك الآثار، وعلم التاريخ قسم والمعاصر، الحديث

  .م2017-2016: الجامعية السنة وهران، بلة، بن أحمد جامعة الاسلامية،

الصوفية  والطرق المسلمين العلماء جمعية بين العلاقة" خرخاشي نوار نبيل،.2

 العلوم كلية التاريخ، قسم معاصر،ال تاريخال في ماستر مذكرة ،"م1954- 1925

  . م2013-2013الجامعية  السنة بسكرة، والاجتماعية، يةالانسان

 الإحتلال ضد الوطنية المقاومة في ودورها الرحمانية الطريقة" شرقي محمد،.3

 قسنطينة، جامعة المعاصر، التاريخ في ماجستير مذكرة ،"م1879-1849الفرنسي 

  م1996- 1997الجامعية السنة
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 مذكرة ،"أنموذجا الهامل اويةز الزوايا في التعليمية النظم" الشيخ درام،.4

 الانسانية العلوم كلية والديموغرافيا، الاجتماع علم قسم الاجتماع، علم في ماجستير

  .م2013- 2012الجامعية  السنة ،2سطيف، والاجتماعية،جامعة

 ، رسالة"روالاثا الاصول الرحمانية الخلواتية الطريقة"القاسمي عبد المنعم ، .5

الجامعية  السنة الاسلامية، العلوم كلية ،1الجزائر  جامعة سلامية،الإ العلوم في دكتوراه

  .م2009_2008

 تحليلية دراسة وأصولها أركانها الرحمانية الطريقة" القاسمي ماجدة،.6

  م2000سنة  الجزائر، جامعة الإسلامية، العلوم في ماجستير رسالة، "ونقدية

 بالزاب الفرنسي الإحتلال مقاومة في الرحمانية الزاوية ورد" كحول عباس،.7

 ،2الجزائر جامعة معاصر،ال تاريخال في ماجستير مذكرة ،"م1859-1849الشرقي 

.م2010/2011الدراسية  السنة التاريخ، قسم

:المعاجم_ 7

  .م1997سنة  بيروت، العربي، دارالتراث ، 2ج.م العرب، لسان ابن منظور،.1

:نترنتالأ _8

:إلكترونية جريدة_ أ 

عدد  الشروق، ،جريدة"سحنون سيدي زاوية تاريخ على إطلالة"فوائد،  أرزقي.1

: شوهد يوم :www.chorouk.orالرابط على م،2010/ 11/01

.16:45 :على الساعة م،21/05/2019

:موقع إلكتروني_  ب

1.ar.Wikipedia.org،  11:30: على الساعةم، 12/06/2019:وميشوهد
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